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نعيش واقعاً اليوم لم تعد أزمة الثقافة العربية تكمن في شحّ الأقلام أو ندرة المطبوعات، بل 
تعمقت لتصبح أزمة في «المشروع الفكري» ذاته، لماذا نكتب أكثر ونُنتج فكراً أقل؟

لماذا انزوى أهل الفكر لحساب المؤثرين وأغلبهم بسطاء معرفياً؟ لماذا طغت الكلمات على 
المضامين والمعاني؟

د.زكريا ملاحفجي 
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تهافتـا ممن يتعجلون النضج، ويريـدون أن يُزبّبوا 
قبـل أن يُحصرمـوا )أي يريـدون أن يكونـوا زبيبـا 
حلـواً قبـل أن يكونـوا حصرمـا حامضـا في بدايـة 
قبـل  الكتابـة  منصـة  لاعتلاء  الثمـرة( طامحيـن 
المـرور بمحراب القراءة والفكر، ويسـعون لتفسـير 
العالـم والأحـداث، قبـل أن يكلفوا أنفسـهم عناء 

فهمـه والغـوص في الدوافـع والمـآلات. 

إن الكاتـب الـذي يهجر القـراءة يظل أسـيراً لزنزانة 
تجربتـه الضيقـة، بينمـا تشـرّع لـه القـراءة نوافذ 
الزمـن، تمنحـه بصيـرة الفلاسـفة، وتثـري عقلـه 

بخلاصـة تجـارب الأمم.

التاريـخ يخبرنـا أن الأمـم لا تنهـض بطابـور طويل 
ممـن يكتبون ويخطبـون، بل بعمق مـن يتأملون 

ويفكرون وينتجـون أفكاراً. 

ثمـة مجتمعـات تقـذف للمطابـع بـآلاف الكتـب 
سـنوياً دون أن تتمخـض عن فكـرة واحدة جديدة 
قـادرة على زحزحـة واقعهـا قيـد أنملـة، بينمـا 
كبـرى، لأن  تاريخيـة  تحـولات  أخـرى  أمـم  تصنـع 
الكتابـة لديهـا ليسـت متنفسـا ذاتيـا فقـط، بـل 

حجـر زاويـة في مشـروع حضـاري متكامـل.

سـطح  على  المفرطـة«  »الذاتيـة  طفـت  لقـد 
في  الكثيـرون  فغـرق  المعاصـرة،  الكتابـات 
الأسـئلة  متجاهليـن  الشـخصية،  سـرديتهم 
والسـلطة،  العدالـة،  حـول  الكبـرى  الإنسـانية 
وحركـة المجتمـع، بينمـا يكمـن الخلـود الأدبـي 
والفكـري في قـدرة الكاتـب على صهـر تجربتـه 
الفرديـة وصبّهـا في قالـب قضية إنسـانية تمسّ 

لجميـع. ا

 د.زكريا ملاحفجي 

نعيـش واقعـا اليوم لم تعد أزمـة الثقافة العربية 
تكمـن في شـحّ الأقلام أو نـدرة المطبوعـات، بل 
أزمـة في »المشـروع الفكـري«  تعمقـت لتصبـح 

ذاتـه، لمـاذا نكتـب أكثـر ونُنتج فكـراً أقل؟

المؤثريـن  لحسـاب  الفكـر  أهـل  انـزوى  لمـاذا 
وأغلبهـم بسـطاء معرفيـا؟ لماذا طغـت الكلمات 
زمـن  في  فنحـن  والمعانـي؟  المضاميـن  على 

بـات فيـه إنتـاج النصـوص أسـهل مـن أي وقـت 
مضـى، بينمـا تراجع المخـاض الفكـري الحقيقي، 
وتفوقـت حمى النشـر على متعة القراءة، وأصبح 
هـوس الظهـور يتصدر على حسـاب الأثـر والبقاء.

لـدى  »مؤثـر«  أو  »كاتـب«  لقـب  اسـتحال  لقـد 
بمجـرد  تُكتسـب  مجانيـة  هويـة  إلـى  الكثيريـن 
النشـر، أو واجهة اجتماعية تُقـاس قيمتها بعدد 

التأثيـر.  أوسـاط صنّـاع  المتابعيـن في 

الكتابـة والأقـوال الحقيقيـة  يتناسـى هـؤلاء أن 
تتجـاوز البراعـة اللغويـة ورصـف العبـارات، لتكون 
تجـاه  راسـخاً  وموقفـا  للعالـم،  متكاملـة  رؤيـةً 

والمجتمـع. والتاريـخ  الإنسـان 

تتجلـى جـذور هـذه الأزمـة في ذلـك الانفصـال 
بيـن فعـل الكتابـة والتكوين المعرفي، إذ نشـهد 

كيف اغتالت الشهرة المشروع الثقافي العربي؟كيف اغتالت الشهرة المشروع الثقافي العربي؟
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عـن  بمعـزل  الكاتـب  أزمـة  نقـرأ  أن  يمكننـا  ولا 
أزمـة القـارئ، فالقـراءة ليسـت اسـتعراضاً لرفـوف 
المكتبـات أو تفاخراً بحفظ أسـماء الفلاسـفة، بل 

هـي معمـل لتفكيـك الأفـكار وإعـادة بنائهـا.

إن الكتـاب العظيـم هـو ذلـك الـذي يبـدأ مفعوله 
في اللحظـة التـي تُطـوى فيها صفحتـه الأخيرة، 
دافعـا قارئـه لمسـاءلة قناعاتـه وإعـادة ترتيـب 
نظرتـه للكـون والحيـاة والمفاهيم التـي يحملها.

تمتـد خيـوط الأزمة لتتشـابك مع نظـام تعليمي 
يُعلـي مـن شـأن التلقيـن على حسـاب التفكيـر، 
ويـوزع الإجابـات المعلبـة بـدلًا مـن تحفيـز ملكـة 

السؤال. 

إن الإبـداع نبتـة لا تترعـرع إلا في تربـة تحتـرم 
حريـة العقـل والنقـد، والكاتـب الـذي يرتعـد مـن 
طـرح السـؤال، سـيعجز حتمـا عـن ابتـكار الإجابة.

وكمـا ترتبـط الثقافـة بالتعليـم، فإنهـا تصطـدم 
أيضـا بثنائيـة المعرفـة والسـلطة. 

الكاتـب صاحـب المشـروع لا يكتفـي بلعـب دور 
المراقـب الـذي يصـف الواقـع، بـل يغـوص لفهـم 
القـوى المحركـة لـه، متسـلحاً بالأسـئلة الشـائكة 

التـي يتحاشـاها الآخـرون. 

أمـا الكتابـة التـي ترتعـد مـن النقـد، فسـرعان ما 

تتحـول إلـى بـوقٍ يبـرر الواقـع بـدلًا مـن أن تكون 
لتغييره. معـولًا 

التواصـل  منصـات  صبّـت  الأخيـر،  العقـد  وفي 
الاجتماعـي زيتهـا على نـار هـذه الأزمـة، حيـث 
نُصّبـت الشـهرة وحجـم التفاعل كمعاييـر نهائية 
للنجـاح، وتوارت قيمـة الفكرة الأصيلـة إلى الظل.

لقـد خلقـت الخوارزميـات التـي تكافـئ الانتشـار 
السـريع بيئـةً تدفـع الكتّـاب لملاحقـة »التريند« 
العناويـن  بـدلًا مـن مراكمـة المعرفـة، وصياغـة 

الصادمـة على حسـاب المضاميـن الرصينـة.

يتـوازى مـع ذلك غيـابٌ مؤسـف للنقـد الجاد في 
سـاحتنا الثقافيـة العربيـة، إذ حلـت المجاملات 
والشـللية محـل التقييـم الموضوعـي، وبـات وزن 

النـص يُقـاس باسـم مُوقّعـه لا بثقلـه الفكري. 

إن النقـد الحقيقـي ليـس ترفاً، بل هـو الرئة التي 
تتنفـس بها الحركة الثقافيـة لتتطور وتنمو.

كمـا لا يسـعنا تجاهـل أزمـة الترجمـة والانفتـاح 
على الآخـر، فالعقـل المبـدع يذبـل بالانغلاق. 

الكاتـب اليـوم في أمـسّ الحاجـة لنهـل المعرفة 
الاجتمـاع،  وعلـم  والتاريـخ،  الفلسـفة،  مـن 
للأدب،  كحاجتـه  تمامـا  والاقتصـاد،  والسياسـة، 
فالرؤيـة البانوراميـة الشـاملة لا يمكـن صياغتهـا 

واحـد. نافـذة تخصـص  مـن 

كيف اغتالت الشهرة المشروع الثقافي العربي؟

عقـم  في  تكمـن  لا  مشـكلتنا  القـول،  خلاصـة 
الحاضنـة.  البيئـة  تصحـر  في  بـل  المواهـب، 

نحـن بحاجـة ماسـة إلـى نظـام تعليمـي يفـك 
قيـود العقـل، ومؤسسـات تتبنى الجـودة معياراً، 
وحركـة نقدية لا تحابي أحـداً، وثقافة مجتمعية 

تـزن الكاتـب بأثـره لا بضجيجه.

قـد تمنـح الشـهرة صاحبهـا وهجاً كاذبـا وحضوراً 
عابـراً، لكنها أعجز مـن أن تمنحه الخلود، فالتاريخ 
لا يـدوّن في سـجلاته إلا أسـماء مـن اسـتطاعوا 

تغييـر وعي الإنسـان. 

لذلـك، فـإن حاجـة الكاتـب إلـى »مشـروع فكري« 
إعلاميـة،  منصـة  إلـى  حاجتـه  بأشـواط  تفـوق 
وحاجتـه إلـى الصبـر والمكابـدة لبنـاء المعرفـة 

أثمـن بكثيـر مـن لهاثـه وراء الانتشـار.

يواجـه  أن  يجـب  الـذي  الملـحّ  السـؤال  ويبقـى 
يقرأنـي  أن  يجـب  لمـاذا  بقلـم:  ماسـكٍ  كل  بـه 
سـأطرحها؟  التـي  البكـر  الفكـرة  مـا  الآخـرون؟ 
ومـا هـي القضيـة التـي تسـتحق أن أُفنـي فيها 
عمـري؟ فالكاتـب بلا رؤيـة هـو مجـرد آلـة لضـخ 
النصـوص، أمـا صاحـب المشـروع فهـو مـن يحيل 
الكتابـة إلـى رسـالة، ويجعـل مـن نتاجه شـهادة 
حيـة على عصـره، ويقـدم أفـكاراً وحلـولًا لأزمات 

حاضـره وعصـره.

إن فجـر الثقافـة العربيـة لـن يبزغ من بيـن أكوام 
الكتـب المطبوعـة، بـل سيشـرق مـن عقـول من 
يقفـون خلفهـا، فالنهضـة الحقيقيـة لا تنطلـق 
مـن ضجيج المطابـع، بل من بناء الإنسـان المعتز 
السـؤال،  لقيمـة  والمقـدّس  تفكيـره،  بحريـة 

والمنفتـح على آفـاق المعرفـة.

الكتابـة في أعمق تجلياتها ليسـت سـلماً للمجد 
الشـخصي، بـل هـي خنـدق مقاومة ضـد الجهل 
والانغلاق، ودرع يحمـي حريـة العقـل، وسـعي 
وأزماتنـا  والعالـم  الإنسـان  طلاسـم  لفـك  دؤوب 

الحالية. 

أزمتنـا الثقافيـة إذن، ليسـت أزمـة أقلام جفـت، 
بـل أزمـة عقـول لـم تتكـون بعـد، ولن نعبـر هذا 
النفـق إلا يـوم يعـود الكاتـب تلميذاً في مدرسـة 
القـراءة والأفـكار، متخـذاً مـن المعرفـة مشـروعاً 
ومـن  لدربـه،  منهجـا  السـؤال  ومـن  لحياتـه، 

الحقيقـة غايتـه الأولـى والأخيـرة.

فالذيـن  والترينـدات،  بالأعـداد  مكتـرث  غيـر 
أحدثـوا تغييـراً في تاريخ البشـرية واجه أغلبهم 
غيـر  بجديـد  جـاؤوا  لأنهـم  عنيفـة  ارتـدادات 
مألـوف للكثـرة، جديـدٍ علمـي وعقلـي، وقيمـةٍ 

آنـذاك. واقعهـم  في  مضافـة 

ثقافتنـا  واقـع  في  اليـوم  نحتاجـه  مـا  وهـذا 
بيـة. لعر ا

كيف اغتالت الشهرة المشروع الثقافي العربي؟
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى 

الكراهيـة  خطـاب  مكافحـة  تعـد  لـم 
أخلاقيـا  واجبـا  الفتنـة  وبـث  والتحريـض 
والمتنوريـن  المثقفيـن  على  يقتصـر 
اليـوم  والوطنييـن في سـوريا، بـل غـدت 
العدالـة  لتحقيـق  الركائـز  أهـم  إحـدى 
وأصبحـت  والشـامل،  العـام  بمفهومهـا 
مسـؤولية وطنيـة وقانونية مشـتركة بين 
السـلطات مـن جهـة، والشـعب مـن جهـة 

أخـرى.

فالسـلطات مطالبـة باتخاذ جميـع التدابير 
اللازمـة، وتفعيـل مـا أمكـن مـن الاتفاقيات 
والدوليـة، وفي  القضائيـة  والبروتوكـولات 
وغيرهـا  بودابسـت  اتفاقيـة  مقدمتهـا 
وبمـا  الصلـة،  ذات  القانونيـة  الأطـر  مـن 
يكفـل ملاحقـة مرتكبـي جرائـم الكراهيـة 
والتحريـض - حتـى وإن كانوا خارج الأراضي 
إخضاعهـم  على  والعمـل   - السـورية 
للمحاكـم  وفقـا  القانونيـة  للمسـاءلة 

بهـا. المعمـول  القضائيـة  والآليـات 

في المقابـل يقـع على عاتـق المواطنيـن 
ترسـيخ ثقافـة الإبلاغ وتقديـم الشـكاوى 
بحـق كل مـن يمـارس خطـاب الكراهيـة أو 
النعـرات،  إثـارة  إلـى  يسـعى  أو  التحريـض 
نفسـي«،  »اللهـم  منطـق  عـن  والتخلـي 
هـذه  تجـاه  الصمـت  في  الاسـتمرار  لأن 
الممارسـات لا يقـل خطـورة عـن ارتكابهـا، 
ولأن حمايـة السـلم الأهلـي وصـون وحـدة 
مسـؤولية  القانـون  وسـيادة  المجتمـع 
جهـود  بتضافـر  إلا  تتحقـق  لا  جماعيـة 

معـا. والمجتمـع  الدولـة 

العدالـة  عـن  للحديـث  يقودنـا  سـبق  مـا 
النفـوس  في  تبعـث  التـي  القانونيـة 
على  متجسـدة  نراهـا  عندمـا  الطمأنينـة 
أرض الواقـع، وحيـن يكـون القانـون مطبقاً 
على الجميـع دون اسـتثناء أو تمييـز، وبمـا 
يكفـل المسـاواة في الحقـوق والواجبـات 
بين جميـع المواطنين، ويضمن في الوقت 
ذاتـه حمايـة مؤسسـات الدولـة والعامليـن 
يتعـرض   - الأسـف  مـع   - والذيـن  فيهـا، 
وتُنتهـك  للظلـم  اليـوم  منهـم  البعـض 
حقوقهـم تحـت وطأة الخوف مـن »الترند« 
ومـا يرافقـه من حملات تهديـد وازدراء، بل 
وأحيانـا مـن اعتـداءات لفظيـة أو معنويـة 
تسـتهدفهم أثنـاء أدائهـم لواجبهـم، كمـا 

عدالات مؤجلة في دمشق

هـو الحـال مـع شـرطة المـرور وغيرهم من 
الدولة. موظفـي 

مـن جانـب آخـر نتابـع بإيجابيـة مـا يجـري 
إقـرار  نحـو  الجـاد  التوجـه  بشـأن  تداولـه 
أطروحـات  مـن  والاسـتفادة  تشـريعات 
بقيـت  قيِّمـة  قانونيـة  بحثيـة  ومشـاريع 
حبيسـة الأدراج خلال سـنوات طويلة في 
إدخـال  عـن  فضلاً  السـابق،  النظـام  ظـل 
ملحـة  ضـرورة  باتـت  تشـريعية  تعديلات 
بعـد أن أصبحـت نصـوص قانونيـة كثيـرة 
لا تواكـب متطلبـات العصـر ولا تنسـجم مع 

المجتمـع. يشـهدها  التـي  التحـولات 

غيـر أن هـذا المسـار مـن العدالـة لا يـزال 
مرهونـا بما سـتفضي إليه جلسـات مجلس 
الشـعب، وبمـا سـيقدمه أعضـاؤه مـن أداء 
تشـريعي يرقـى إلـى مسـتوى المسـؤولية 
نفسـها  العدالـة  أن  سـيما  ولا  الوطنيـة، 
تقتضـي أن يكـون جميـع مـن يتولون هذه 
المسـؤولية جديريـن بهـا، وهـو أمـر لا يزال 
مـن  واسـعة  شـريحة  لـدى  نقـاش  محـل 

السـوريين.

تبـرز  القانونيـة،  العدالـة  مـع  بالتـوازي 
الحاجـة إلـى تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة 
لبنـاء  الأساسـية  الركائـز  إحـدى  بوصفهـا 
الدولـة الحديثـة، فهـي الضامـن الحقيقي 

لتكافـؤ الفرص، والوسـيلة الأمثـل للحد من 
الفقـر الذي تشـير الإحصاءات والاسـتبيانات 
الحديثـة إلى تزايد معدلاتـه بصورة مقلقة 

ومخيفـة.

غيـر أن هـذه العدالـة لـن تتحقـق بالصورة 
ـل آليـات حقيقيـة  المنشـودة مـا لـم تُفعَّ
تتعـارض  الذيـن  الفاسـدين  لمحاسـبة 
يمـت  مـا  كل  مـع  اليـوم  ممارسـاتهم 
الاجتماعيـة،  العدالـة  مبـادئ  إلـى  بصلـة 
مـن  وإفراغهـا  تقويضهـا  تُسـهم في  بـل 
مضمونهـا، ولا سـيما في قطاعـي التعليم 
ركائـز  أهـم  مـن  ان  يُعـدَّ اللذيـن  والصحـة 
التنمية والاسـتقرار، وإن استمرار السياسات 
المتبعـة في معالجـة الملفـات المتعلقـة 
إصلاحـات  دون  ومـن  القطاعيـن،  بهذيـن 
يُسـمى  لمـا  جـادة  ومراجعـة  حقيقيـة 
بنظـام التزكيـة، لـن يُفضي إلا إلـى تعميق 
آثارهـا  سـتنعكس  التـي  الظلـم  مظاهـر 
على السـوريين جميعـا، وتزيـد مـن اتسـاع 
الفجـوة الاجتماعيـة، وبالشـكل الذي يحول 
دون تحقيـق العدالـة بمفهومها الشـامل.

أنتقـل الآن إلـى الحديث عن أحد أهم أنواع 
العدالـة - إن لـم يكن أهمهـا على الإطلاق 
- وهـي العدالـة الانتقاليـة، تلـك العدالـة 
التـي تمثـل مسـاراً أساسـياً لمعالجـة إرث 
الانتهـاكات والصراعـات، وإعادة بنـاء الثقة 

عدالات مؤجلة في دمشق
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بيـن المجتمع ومؤسسـات الدولـة، وإنصاف 
الضحايـا بمـا يضمـن عـدم تكـرار المآسـي 

التي عاشـها السـوريون.

مـن  المجـال  هـذا  في  أُنجـز  مـا  ورغـم 
أسـهمت  عمـل  وورش  ونـدوات  أبحـاث 
لا   - والكُتَّـاب  الصحفييـن  مسـاعدة  في 
سـيما غيـر المختصين منهـم - على فهم 
أهميـة العدالة الانتقالية وضـرورة التوعية 
بمبادئهـا وأهدافهـا، فـإن مـا تحقـق على 
أرض الواقـع - مـن وجهـة نظـري - لا يـزال 
محـدوداً للغايـة إذ لـم يتجـاوز، وفي نظـر 
شـريحة واسـعة من الشـارع السـوري حدود 
صـور  مـن  والآخـر  الحيـن  بيـن  يُنشـر  مـا 
لأشـخاص  فيديـو  ومقاطـع  فوتوغرافيـة 
والتـي  السـوري،  الـدم  في  متورطيـن 
أصبـح يُنظـر إليهـا بوصفهـا مسـكناً مؤقتاً 
ة، وتنفيسـا لغضب يتراكم  للمطالـب الُمحقَّ

الضحايـا وذويهـم. لـدى 

تحـول  عـدم  على  الحفـاظ  أن  شـك  ولا 
انتقاميـة  إلـى عدالـة  الانتقاليـة  العدالـة 
أمـر بالـغ الأهميـة لأن الغايـة منهـا ليسـت 
وكشـف  الإنصـاف  تحقيـق  بـل  الانتقـام، 
الحقائـق وترسـيخ سـيادة القانـون، ولكـن 
مـع مرور أكثر من عام ونصـف دون الوصول 
جـادة  معالجـة  أو  فعليـة،  محاسـبة  إلـى 
لانتهـاكات الماضـي التي طالت السـوريين 

وحقوقهـم،  وممتلكاتهـم  أرواحهـم  في 
ودون تحقيـق إنصـاف حقيقـي للضحايـا، 
فهـذا يمثـل إشـكالية كبيـرة، إذ إن غيـاب 
العدالـة لا يـؤدي إلا إلـى زيـادة الاحتقـان، 
فـرص  وتهديـد  العـام،  الوضـع  وتأجيـج 

المجتمعـي. الاسـتقرار 

مـن زوايـا أخرى، فإن العديد مـن الاتفاقيات 
سـوريا  داخـل  تُبـرم  التـي  والتفاهمـات 
وخارجهـا، ومـا يرافـق بعضها مـن صفقات 
للمناصـب،  وتوزيـع  سياسـية،  وبـازارات 
واسـتمرار مظاهـر الفسـاد، وبالإضافـة إلـى 
الظلـم  أشـكال  بعـض  وشـرعنة  تكريـس 
الـذي يطـال كل السـوريين في جوانبهـم 
والاقتصاديـة  والتعليميـة  الاجتماعيـة 
وغيرهـا يبقـى بعيداً كل البعـد عن جوهر 
فالعدالـة  ومبادئهـا،  الانتقاليـة  العدالـة 
وينتظرهـا  انتظرهـا  التـي  الانتقاليـة 
أو  شـعارات  مجـرد  ليسـت  السـوريون 
إجـراءات شـكلية، وإنمـا هي مسـار متكامل 
ومحاسـبة  الحقائـق،  كشـف  على  يقـوم 
المسـؤولين عـن الانتهـاكات، وجبـر الضـرر، 
ورد الاعتبـار للضحايـا، وبناء مسـتقبل قائم 
على المسـاواة والكرامـة وسـيادة القانون.

قبـل الختـام، أقـف عند أكثـر أنـواع العدالة 
دمجـا للعـدالات - برأيـي - وهـي العدالـة 
الأساسـي  بجوهرهـا  والتـي  السياسـية، 

عدالات مؤجلة في دمشق

تتمثـل بالمشـاركة السياسـية في المقـام 
الأول، فهذه المشـاركة هي اللبنة الأسـاس 
وتحقيـق  مسـتقر،  مجتمـع  بنـاء  في 
التنميـة والنمـو الاقتصـادي، كما أنهـا تعزز 
في  وتُسـهم  الدولـة،  بمؤسسـات  الثقـة 
بنـاء علاقـة أكثـر توازنـا بيـن المواطنيـن 

والدولـة.

إن العدالـة السياسـية بوصفهـا مجموعـة 
أفـكار نخبوية - إن صـح التعبير - نحتاجها 
ماديـا  الإعمـار  وإعـادة  البنـاء  مرحلـة  في 
مفهـوم  مجـرد  ليسـت  فهـي  ومعنويـا، 
نظـري، بـل هـي إطـار فكـري يسـاعد على 
إعـادة بنـاء المجتمـع والدولـة، وهـي كمـا 
هـو معلـوم واحـدة مـن أعمـق المشـاكل 
ويدرسـها  فيهـا  يبحـث  التـي  الفلسـفية 
السياسـية،  الفلسـفة  في  المختصـون 
والعدالـة السياسـية وتوازيهـا مـع العدالـة 
القانونيـة ليسـت قوانيـن بحـد ذاتهـا، أو 
يكـون  أن  يمكـن  الـذي  القانـون  بمعنـى 
بحـد ذاته ظالمـا، وإنما يمكن أن تسـاعدنا 
باعتبارهـا معياراً يمكن مـن خلاله محاكمة 
عدالتـه  مـدى  وقيـاس  نفسـه،  القانـون 
وانسـجامه مـع قيـم الإنصـاف والمسـاواة.

اليـوم حتـى  السياسـية ضروريـة  العدالـة 
نعـارض رؤى ميكافيللـي، ونجمـع مـا بيـن 
الأخلاقيـة،  والعدالـة  السياسـية  الفعاليـة 

لأنهـا تمثـل المفتـاح الـذي يفصـل ويحـد 
مـن السـلطات، ويضمـن عـدم تحـول القوة 
السياسـية إلـى سـلطة مطلقـة بعيدة عن 

القيـم والضوابـط الأخلاقيـة.

ختامـا، عنـد البحـث والدراسـة في بعـض 
ووفـق  والقيميَّـة،  الفلسـفية  المفاهيـم 
نهـج وأسـلوب تبلـور القيـم، ومـا يمكن أن 
يتشـعب عنـه مـن أنـواع وأشـكال وألـوان 
للعدالـة، يمكـن الوصـول إلـى أكثـر من ألف 
نـوع وشـكل واسـم مـن أسـماء العـدالات، 
وجميعها دون استثناء تشترك في قواسم 
عديـدة، وأهمهـا الإنصاف بمفهومـه العام 

والشـامل.

وهنـاك أنواع أخرى من العدالة - دون حصر 
كالعدالـة  أخواتهـا  عـن  أهميـة  تقـل  لا   -
الاقتصاديـة، والعدالـة التوزيعيـة، والعدالة 
وجميعهـا  الكثيـر،  وغيرهـا  التصالحيـة، 
عاجـل،  بشـكل  السـوريون  يحتاجهـا 
وجميعهـا مـا تـزال مؤجلة حتـى الآن، وإن 
كانـت دمشـق قد سـارت بخطـوات بطيئة 

بعضهـا. في 

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه:
هل ستنصف دمشق؟

ومتى ستنصف دمشق؟!!

عدالات مؤجلة في دمشق
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أ.محمد الراوي

سـوريا... عندمـا يتوقف الرصـاص وتبدأ 
معركـة القرن

لا يخطـئ النـاس أكثر ممـا يخطئون عندما 
آخـر  مـع  تنتهـي  الحـرب  أن  يعتقـدون 

رصاصـة. 

إلا  ليـس  صوتـه،  علا  مهمـا  فالرصـاص، 
اللغـة الأكثـر صخبًـا في الصـراع، أمـا اللغـة 
الأكثـر تأثيـرًا فهي تلك التـي تُكتب بالحبر، 
وتُوقّـع في الاتفاقيـات، وتُصـاغ في غـرف 
القـرار، وتُترجـم إلى اسـتثمارات، وتحالفات، 
تمتـد  نفـوذ  وقواعـد  تجاريـة،  وممـرات 

لعقـود.

في عالم السياسة، لا توجد فراغات. 

وكل أرض ينسـحب منهـا الجنـود، تتقـدم 
إليهـا المصالـح. 

وكل مدينـة يخـرج منهـا الدخـان، تدخلها 
الحسـابات الجيوسياسـية. 

تاريـخ  يومًـا  يكـن  لـم  التاريـخ  فـإن  لذلـك 
المعـارك. بعـد  مـا  تاريـخ  بـل  المعـارك، 

وسوريا اليوم تقف عند هذه العتبة.

ودفعـت  الحـرب،  سـنوات  أنهكتهـا  لقـد 
ومـن  أبنائهـا،  أرواح  مـن  باهظـة  أثمانًـا 
عمرانهـا، ومـن اقتصادهـا، ومـن نسـيجها 

الاجتماعـي. 

الـركام  الأكبـر لا يكمـن في  التحـدي  لكـن 
الـذي خلّفتـه الحـرب، بـل في المسـتقبل 

الـذي يتشـكل فـوق هـذا الـركام.

فمـا إن تخفـت أصـوات المدافـع حتى تبدأ 
مرحلـة أكثر هـدوءًا، لكنها أشـد تعقيدًا. 

مرحلـة تتحـول فيهـا الجغرافيـا إلـى ورقة 
تفـاوض، والاقتصـاد إلى أداة نفـوذ، وإعادة 
الإعمـار إلى سـاحة تنافس، والدبلوماسـية 

إلـى امتداد غيـر معلـن للمعركة.

ليسـت هـذه خصوصيـة سـورية، بـل هـي 
إحـدى قواعـد السياسـة الدوليـة. 

الحرب تبدأ حين تصمت البنادق

فالـدول، كبيرهـا وصغيرهـا، تتحـرك وفـق 
مصالحهـا كمـا تراهـا، وتسـعى إلـى حماية 

أمنهـا وتعزيـز نفوذها. 

حـرب  بسـبب  مـا  دولـة  تضعـف  وعندمـا 
طويلـة، تصبـح أكثـر عرضـة لتقاطـع هـذه 
المصالـح، وأكثـر حاجـة إلـى إدارة دقيقـة 
لعلاقاتهـا الخارجيـة حتـى لا تتحـول مـن 
فاعـل إلى سـاحة يتنافـس فيهـا الآخرون.

ولهـذا فـإن السـؤال الحقيقـي ليـس: مـن 

الحـرب؟ بـل: مـن سـيؤثر في  انتصـر في 
السلام؟

ليـس  الدوليـة،  العلاقـات  في  فالسلام، 
لحظـة شـاعرية، بـل مرحلـة لإعـادة توزيع 

القـوة. 

وهـو اختبـار لقـدرة الدولـة على اسـتعادة 
قرارهـا، وبنـاء مؤسسـاتها، وتحويـل الدعم 
إلـى  لا  للنهـوض،  فرصـة  إلـى  الخارجـي 

علاقـة تبعيـة.

الحرب تبدأ حين تصمت البنادق
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عمليـة  مجـرد  ليسـت  الإعمـار  إعـادة  إن 
 . سـية هند

إنها مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي 
متكامل. 

تحـدد  قـد  اليـوم  تُعبـد  التـي  فالطـرق 
والمرافـئ  لعقـود،  التجـارة  مسـارات 
نفـوذ،  مفاتيـح  تصبـح  قـد  ر  تُطـوَّ التـي 
والاسـتثمارات التـي تُبـرم قد ترسـم ملامح 

لأجيـال.  الوطنـي  الاقتصـاد 

ولهـذا فـإن الإعمـار ليـس سـؤالً عـن مـن 
يبنـي، بـل أيضًـا عـن الكيفيـة التـي تُصـاغ 
بهـا الأولويـات، ومـن يشـارك في رسـمها.

ولأن سـوريا تقع في قلب منطقة تتقاطع 
أي  فـإن  ودوليـة،  إقليميـة  مصالـح  فيهـا 
ينعكـس خـارج حدودهـا،  داخلهـا  تحـول 

كمـا أن أي تنافـس خارجهـا يجـد طريقـه 
إلـى الداخـل. 

وهـذا مـا يجعـل المرحلـة المقبلـة دقيقة 
إلـى حـد بعيـد؛ إذ يتداخل فيهـا الأمن مع 
الاقتصاد، والسياسـة مع التنمية، والسـيادة 

مع الشـراكات الدولية.

غيـر أن الدول لا تُقاس فقط بقدرتها على 
جـذب الحلفـاء، بـل بقدرتهـا على الحفاظ 
على اسـتقلال قرارهـا وهـي تنفتـح على 

العالم. 

أكثـر  الوطنيـة  المؤسسـات  كانـت  فكلمـا 
قـوة وشـفافية، ازدادت قدرتهـا على إدارة 
المصالـح المتعددة دون أن تفقد بوصلتها.
إن أخطـر مـا يمكـن أن يحـدث بعـد الحرب 

هو أن يقتنع الناس بأن السلام مضمون.

الحرب تبدأ حين تصمت البنادق

فالسلام لا يُمنـح، بـل يُبنـى. ويحتـاج إلى 
قـادر على  واقتصـاد  وعدالـة،  مؤسسـات، 
توفيـر الفـرص، وحياة سياسـية تسـتوعب 
المصلحـة  تضـع  رشـيدة  وإدارة  الاختلاف، 

العامـة فـوق الحسـابات الضيقـة.

العالـم  إلـى  النظـر  الحكمـة  مـن  وليـس 
بمنطـق المؤامـرة الدائمـة، كمـا أنـه ليـس 
مـن الواقعيـة تجاهـل أن الـدول تتنافـس 

والمكانـة.  النفـوذ  على  بطبيعتهـا 

وبيـن هذيـن الطرفين، يبقـى التحدي في 
تحمـي  وطنيـة  سياسـة  صياغـة  كيفيـة 
السـيادة وتسـتفيد مـن الانفتـاح، من دون 

أن تفـرط في القـرار المسـتقل.

لقد تغيرت الحروب. لم تعد الدبابة وحدها 
رمـز القـوة، بل أصبحـت البيانـات، والطاقة، 
والموانـئ، والتكنولوجيا، وسلاسـل الإمداد، 
والقـدرة على التأثيـر في الـرأي العام، كلها 

أدوات في معادلـة النفوذ. 

ومـن لا يـدرك هـذا التحـول، قـد يظـن أن 
بـدأت  قـد  تكـون  بينمـا  انتهـت،  الحـرب 

تعقيـدًا. الأكثـر  بصورتهـا 

إلـى  بحاجـة  ليسـت  اليـوم  سـوريا  إن 
انتصـار عسـكري بقـدر حاجتها إلـى انتصار 
لفكـرة  الاعتبـار  يعيـد  انتصـار  مؤسسـي؛ 
والتنميـة،  والقانـون،  القـادرة،  الدولـة 

والسـيادة.  والمواطنـة، 

فهـذه هـي الأسـس التي تجعـل أي انفتاح 
خارجـي مصـدر قوة، لا مدخلً للهشاشـة.

أسـماء  التاريـخ  يكتـب  لا  النهايـة،  في 
القتـال وحدهـا،  المنتصريـن في سـاحات 
بـل يكتـب أيضًـا أسـماء الذيـن عرفـوا كيف 
مـن  أوطانهـم  يحمـي  سلامًا  يصنعـون 

الصـراع. إلـى  العـودة 

ولذلـك، فـإن العبـارة التـي تبـدو متناقضة 
للوهلـة الأولى، ليسـت سـوى خلاصة قرون 
مـن التجـارب الإنسـانية: الحـرب تبـدأ حين 

البنادق.  تصمـت 

لأنهـا اللحظـة التـي تغـادر فيهـا الجيـوش 
قلـب  إلـى  المصالـح  وتدخـل  الميـدان، 
مرهونًـا  الأمـم  مسـتقبل  ويصبـح  الدولـة، 
بقدرتهـا على أن تكـون صاحبـة القرار في 
النفـوذ  على  القـوى  فيـه  تتنافـس  زمـنٍ 

الأرض. تتنافـس على  ممـا  أكثـر 

الحرب تبدأ حين تصمت البنادق
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أ.بشير قوجة

وثـورة  سياسـي  انتقـال  مرحلـة  كل  مـع 
شـعبية، يترقـب مناضلوهـا ملامـح الدولـة 
التـي ناضلـوا مـن أجلهـا، يترقبـون دولـة 
تقـوم على العدالـة والكفاءة والمحاسـبة، 
وتمنـح الفرصـة لمـن دفعـوا ثمـن الحريـة 
ومسـتقبلهم،  وأعمارهـم  دمائهـم  مـن 
اليـوم  تتسـع  القلـق  مـن  حالـة  أن  غيـر 
والناشـطين  الثـوار  مـن  كثيـر  أوسـاط  في 
مـع  السـورية،  الثـورة  في  شـاركوا  الذيـن 
شـعور متزايد بـأن بعض مؤسسـات الدولة 
تسـتوعب شـخصيات ارتبطت بنظام الأسد 
البائـد، بينمـا يبقى عدد كبيـر من أصحاب 
الخبـرات الذيـن انحـازوا إلـى الثـورة خـارج 

المسـؤولية. مواقـع 

الموظفيـن  على  اليـوم  الجـدل  يتركـز  لا 
الذين اسـتمروا في أداء أعمالهم الإدارية أو 
الفنيـة خلال السـنوات الماضيـة، بل على 
قبـل  مـن  إليهـم  يُنظـر  أشـخاص  تعييـن 

منتقديـن بوصفهـم مـن أبـرز المدافعيـن 
عـن النظـام السـابق أو المسـتفيدين مـن 

بنيتـه السياسـية والإداريـة. 

ويـرى هـؤلاء المنتقدون أن منـح مثل هذه 
رسـالة  يرسـل  مؤثـرة  مواقـع  الشـخصيات 
سـلبية إلـى المجتمـع، مفادهـا أن الانتماء 
تجـد  لا  بينمـا  عائقـا،  يشـكل  لا  السـابق 
التضحيـات والكفـاءة الثوريـة التقدير ذاته.

أصحـاب  مـن  كثيـر  يشـعر  المقابـل..  في 
أو  الثـورة  في  انخرطـوا  الذيـن  الكفـاءات 
فقـدوا  أو  التهجيـر  أو  للاعتقـال  تعرضـوا 
أعمالهـم بسـبب مواقفهم السياسـية ضد 
الأسـد، بأنهـم أصبحـوا خـارج معادلـة بناء 
يتعلـق  لا  الشـعور  هـذا  الجديـدة،  الدولـة 
يتعلـق  مـا  بقـدر  وحدهـا،  بالمناصـب 
لـم  التضحيـة  سـنوات  بـأن  بالإحسـاس 
تتحـول إلـى فرصـة للمشـاركة في صناعة 

المسـتقبل.

بناء مؤسسـات الدولة الجديـدة يحتاج إلى 
حقيقـة  وهـذه  ومهنيـة،  إداريـة  خبـرات 
لا  وحدهـا  الخبـرة  لكـن  إنكارهـا،  يصعـب 
النزاهـة  معاييـر  عنهـا  غابـت  إذا  تكفـي 

العامـة. والثقـة 

أزمة ثقة في مؤسسات الدولة الجديدة

إلـى  فقـط  تحتـاج  لا  الجديـدة  فالدولـة 
الملفـات،  إدارة  على  قادريـن  موظفيـن 
تحتـاج أيضـا إلـى شـخصيات تحظـى بثقة 
المجتمـع، لأن الثقـة هـي الركيـزة الأولـى 

انتقاليـة. مرحلـة  أي  لاسـتقرار 

أن  مـن  السـوريين  مـن  كثيـر  ويتخـوف 
يـؤدي غيـاب معاييـر واضحة وشـفافة في 
التعيينـات إلـى تراجـع الثقة بالمؤسسـات 
العامـة، وإلـى اتسـاع الفجـوة بيـن الدولـة 
والبيئـة الاجتماعيـة التـي دعمـت التغيير 
وقدمـت الكثير في سـبيل النصـر والتحرير.

 
كلمـا شـعر المواطن بـأن الـولاءات القديمة 
مـا زالـت تجـد طريقهـا إلـى مواقـع القـرار، 
على  اقتصـر  التغييـر  بـأن  الاعتقـاد  ازداد 
الوجـوه والعناويـن، دون أن يمتد إلى آليات 

الإدارة والحكـم.

لسـنا مـع الإقصـاء الجماعـي لأي أحـد، كما 
أنـه لا يعنـي تجاهـل الماضـي، المطلـوب 
التمييـز بيـن مـن كان موظفًـا  فقـط هـو 
أدى عملـه ضمـن مؤسسـات الدولـة، وبيـن 

مـن ارتبـط بانتهـاكات أو مـارس التحريـض 
الاسـتبداد  لخدمـة  موقعـه  اسـتغل  أو 

والتشـبيح لصالـح نظـام الأسـد.

كمـا أن مـن الضـروري وضـع معاييـر معلنـة 
والنزاهـة  الكفـاءة  على  تعتمـد  للتعييـن 
والسـجل المهني، وتمنح أصحـاب الخبرات 
الذيـن وقفوا إلى جانب تطلعات السـوريين 
للثـورة فرصـة  والرخيـص  الغالـي  ودفعـوا 
عادلة للمسـاهمة في إعـادة بناء وطنهم.

لـن  الجديـدة  السـورية  الدولـة  نجـاح  إن 
تعيـد  التـي  المؤسسـات  بعـدد  يقـاس 
تشـغيلها فحسـب، سـيقاس أيضاً بقدرتها 
على ترميـم الثقـة بيـن المواطـن والدولة. 

وهـذه الثقـة لا تُبنـى بالوعود فقـط وإنما 
الفـرص، وكلمـا شـعر  وتكافـؤ  بالشـفافية 
السـوريون بـأن التضحيـات التـي قدموهـا 
الدولـة،  إدارة  انعكاسـا حقيقيـا في  تجـد 
الانتقاليـة  المرحلـة  نجـاح  فـرص  ازدادت 

الاسـتقرار. وترسـيخ 

أزمة ثقة في مؤسسات الدولة الجديدة
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نضبـط مسـتقبلنا، علينـا ضبـط المرحلـة 
في  مسـؤولية  الضبـط،  هـذا  الانتقاليـة. 
ثلاثـة اتجاهـات، من السـلطة، ومـن النخب 

غيـر الحكوميـة، ومـن المجتمـع. 

لنفترض أننا منطقياً نتطلع إلى مسـتقبل 
ديموقراطـي )وهـو افتـراض آمـل أن يكون 
صحيحـا(، وهـو افتـراض قائم على أسـاس 
أن هـذا الانتقـال هـو الأقـل كلفـة والأكثـر 
وإدارة  الهوياتـي  التنـوع  إدارة  على  قـدرة 
النزاعـات المحليـة، وأكثـر اسـتدامة وأمانـا 

لمسـتقبلنا.

هـذا يشـترط كثيـراً مـن المقدمـات التـي 
تبـدو غائبـة حتـى الآن. 

إذ لا يمكـن الوصـول إلـى هـذا الهدف، في 
ظـل عـدم تصالـح اجتماعي سـوري. 

هـذا التصالـح لـن يتـم قبـل مسـار إطلاق 
تجعـل  حقيقـي،  انتقاليـة  عدالـة  مسـار 
الضحايـا أو ذويهم مقتنعين بأن المجرمين 

الحقيقيـن سـتتم محاسـبتهم. 

أي أن شرط نسيان آلام الماضي )من شروط 
بنـاء الأمـم بعـد النـزاع( غائـب عنـا حتـى 
الآن، مـا يـؤدي إلـى تغذيـة مسـار عكسـي 
يتمثـل في عدالـة انتقاميـة فردية نتيجة 
خيبـة الأمـل التي تطـال الضحايـا وذويهم، 
وبالتالـي عمليـة التصالـح المطلوبة تبتعد 

مظلوميـات  إنتـاج  نتيجـة  فأكثـر  أكثـر 
جديـدة، تحضّـر المشـهد السـوري لاحتمال 

انـدلاع عنـف محلـي جديد.
أمـا المدخـل الثانـي، فهـو كرامـة الأفـراد 
الديموقراطيـة  تسـتطيع  فلـن  معيشـياً، 
الانتقاليـة الصمـود أمـام حالـة الفقـر التي 
 ،)%80 )قرابـة  السـوريين  غالبيـة  تطـال 
عـن  البحـث  في  الأفـراد  ينشـغل  ففيمـا 
أدنـى  لديهـم  يبقـى  لـن  يومهـم،  قـوت 
اهتمـام بالشـأن العام، في ظـلّ مدن يصل 
التهديـم في بعضهـا إلـى أكثـر مـن %50، 
فكيـف يمكـن إطلاق مسـار ديموقراطـي 
في ظـل غيـاب الكرامة الفردية بالأسـاس، 
السـوريين  آلاف  مئـات  وجـود  عـن  عـدا 
في المخيمـات، وملاييـن منهـم في دول 

الشـتات.

هـي  المهمـة،  الاشـتراطات  مـن  إن  ثـم 
تفعيـل المواطنـة الإيجابيـة، أي تلـك التي 
إدارة  مسـؤولية  ذاتـه  المواطـن  ـل  تُحمِّ
شـأنه، وبالتالـي تجعلـه شـريكاً في بنـاء 
المسـتقبل، وهـذا يتطلب حـداً مقبولًا من 
اللامركزيـة، فيما نشـهد حالـة ضبابية بين 
رئاسـي  نظـام  مركزيـة مفرطـة في ظـل 
مفـرط، مع حـالات غير مضبوطة تشـريعياً 

مـن اللامركزيـة.
أي أن على السـلطة والنخـب معـا، الدفـع 
الحقيقـة،  الانتقاليـة  العدالـة  باتجـاه 
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أسـتاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
والمستشـار  العالميـة،  شـام  بجامعـة 

السـورية الوطنيـة  للحركـة  السياسـي 

تشـهد كثيـر مـن مجتمعـات ما بعـد النزاع 
العديـد  تشـمل  انتقـال سياسـي،  مرحلـة 
مـن الخطـوات المجدولـة زمانيـا وبرامجيـا، 

قبـل الوصـول إلـى المرحلـة التاليـة. 

في هـذه المرحلـة المبكـرة مـن الانتقـال، 
ترتفـع الآمـال لـدى المجتمـع في التخلص 
انتقـال  وإحـداث  الاسـتبدادي،  الإرث  مـن 
ديموقراطـي، خصوصـا في حـال ترافقـت 
هـذه المرحلة بثورة سـابقة أطاحت بنظام 
اسـتبدادي، ويبدو أن هذا ما تشهده الحالة 
السـورية بالغـة التعقيـد، والتـي تتداخـل 

فيهـا عوامـل محليـة وخارجيـة كثيرة. 

تشـمل هـذه المرحلـة غالبـا مجموعـة من 

غيـاب  أو  تعـدّد  في  تتمثـل  الإشـكاليات، 
وإشـكاليات  السياسـية،  والقـوى  البرامـج 
والنزعـة  الانتقاليـة،  بالعدالـة  تتعلـق 
الإعمـار،  وإعـادة  النكوصيـة،  التسـلطية 
وإطلاق  المعاشـي،  المسـتوى  وتحسـين 
الحريات السياسـية والحياة السياسـية، عدا 
عـن إشـكاليات تتعلـق بالنفـوذ الخارجـي، 
في  مناقشـته  نحـاول  العديـد،  وسـواها 

الورقـة. هـذه 

إشـكاليات الانتقـال الديموقراطي في 
السـورية الحالة 

تعتبـر مرحلـة مـا بعد النـزاع مرحلـة بالغة 
مسـارها  إن  إذ  معـا،  والخطـورة  الأهميـة 
يحـدد مسـتقبل الدولـة تمامـا، ونحـن في 
سـورية نقـع ضمـن سـياق عربـي يفـرض 
السـياق  أن  نجـد  وبالتالـي  علينـا،  ذاتـه 
العربـي ذهـب باتجاهـات محـدودة للغاية، 
فإمـا التحـوّل نحو نظـام اسـتبدادي جديد 
إلـى  الذهـاب  وإمـا  اسـتبدادي(،  )نكـوص 
بيـن  الجمـع  أو  اقتتـالات محليـة جديـدة، 
السـودان  في  كمـا  والتفتيـت  الاقتتـال 

واليمـن.

المشـهد  لنفهـم  السـياق  هـذا  نحتـاج 
خارجـه  نكـون  فلـن  المقبـل،  السـوري 
السياسـية  ثقافتنـا  أن  وخصوصـا  أبـداً، 
تتفـق مـع سـياقنا العربـي. عمومـا، حتـى 
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ورفـع مسـتوى المعيشـة، وإطلاق مسـار 
إعـادة الإعمـار التـي تطـال البنـى التحتيـة 
والمشـاريع  الفنـادق  )وليـس  والمسـاكن 
وإطلاق  اللامركزيـة،  وتعزيـز  الترفيهيـة(، 
الحيـاة السياسـة والحريات السياسـة، حتى 
يسـير  الحالـي  الانتقـال  مسـار  أن  نضمـن 

صحيـح. باتجـاه 

ديمقراطيـة  بنـاء  يمكـن  لا  بالنتيجـة، 
مجتمـع  فـوق  ولا  العدالـة،  أنقـاض  فـوق 
خيـم  مـن  أو  الخبـز،  رغيـف  عـن  يبحـث 
النازحيـن. وخطابـي هنـا للسـلطة ذاتهـا، 
بالعدالـة  المترافقـة  فالديموقراطيـة 
والحريـات هـي ضمـان لنا جميعـا في هذه 
البلاد مـن أي نكـوص اسـتبدادي، ولا مبـرّر 
لتأجيلهـا، بـل علينا البدء بهـا ولو تدريجياً، 

سـياقنا. مـع  تتفـق  مراحـل  وعلى 

إشكالية العنف في المرحلة الانتقالية
أو  معتـاد  سـلوك  إلـى  العنـف  تحـوّل  إن 
مقبـول اجتماعـي، هـو نتيجـة مـا ذكرناه: 
غيـاب العدالـة الانتقالية من جهة، وضعف 
أو عـدم مواءمتهـا  القانونيـة  التشـريعات 
واسـتمرار  ثانيـة،  جهـة  مـن  للتطـورات 
الفسـاد مـن جهـة ثالثـة، وغيـاب الانتمـاء 
إلـى المرحلـة الانتقاليـة مـن جهـة رابعة. 
كذلـك الشـعور لـدى جماعـات أو أفـراد بأن 
هنـاك اسـتئثاراً مـن قبـل جماعـة واحـدة 

بالسـلطة والمنافـع والمناصـب والقـرارات. 
أي مـا يمكـن التعبيـر عنـه بأزمـات الهويـة 
والمشـاركة السياسـية والتوزيـع والانتشـار 
مراحـل  أزمـات  كلهـا  وهـي  والشـرعية، 

التحديـث.
الكراهيـة  خطـاب  ذلـك،  إلـى  يضـاف 
المسـكوت عنـه، مـا يعـزّز حالـة الانقسـام 
التواصـل  جسـور  ويهـدم  الاجتماعـي، 
السـورية،  المكونـات  بيـن  الممكنـة 
ويدفعهـا لمواجهة بعضهـا البعض )فردياً 
الخطـاب  إشـكالية  عـن  عـدا  جماعيـا(.  أو 
بنـاء  إعـادة  يحـاول  الـذي  الأيديولوجـي 
الهويـة الثقافية السـورية باتجاه متشـدد، 
يرفـض التنـوع الثقـافي السـوري ويهدمه، 
مـا يعـزز حالة الاحتقـان، وقد يدفـع باتجاه 
أشـكال معينـة مـن العنف المحلـي. ثم إن 
السـكوت عـن العنـف الفـردي في العديـد 
تجـاه  موجّـه  أنـه  بحجـة  الحـالات،  مـن 
بآخـر  أو  أو فلـول«، هـو بشـكل  »شـبيحة 
هـدم لوظيفـة السـلطة والقانـون، وإقـرار 
العنـف.  لهـذا  الأفـراد  اسـتخدام  بأحقيـة 
إلا بضبـط  الخـروج مـن ذلـك،  ولـن يمكـن 
الخطابات، ومحاسـبة المجرمين ومحاسـبة 
الذيـن يلجـؤون إلى ما بات يعـرف بالعدالة 
الانتقاميـة. لكـن حتـى لا يتحـول ذلك إلى 
أداة تسـلطية، فنحـن نحتاج إلـى منظومة 
قانونيـة تحمي حقـوق الأفـراد وحرياتهم. 
على  أكبـر  مسـؤولية  هـذه  تكـون  وربمـا 

إشكاليات المرحلة الانتقالية في سورية: مسارات للانتقال الآمن

السـلطة ذاتهـا، وإن كانـت مسـؤولية كل 
القـوى الأخـرى.

السياسـي  المشـروع  غيـاب  إشـكالية 
لـي نتقا لا ا

حتـى الآن لا نسـتطيع أن نحـدد مشـروعاً 
انتقاليـا في سـورية، اقتصاديـا واجتماعيـا 

وقانونيـا، وليـس سياسـياً فقـط. 
منشـغلة  السـلطة  أن  يبـدو  سياسـياً، 
بترسـيخ البنى السلطوية أولًا، عبر كثير من 
البيروقراطـي  الاسـتحواذ  وأبرزهـا  الأدوات، 
)أي إعادة إنتاج البنية البيروقراطية بشـكل 
وتغييـب  السـلطة(،  مسـارات  مـع  يتفـق 
البيئـة المنتجـة للديموقراطيـة )الأحـزاب، 
الانتخابـات الحقيقيـة، الإعلام المسـتقل(. 
لكن أدوات ذلك الترسـيخ السـلطوي ما تزال 
غيـر منضبطـة، مـا يجعلنـا أمـام احتمـال 
المرحلـة  في  هشـة  اسـتبدادية  إنتـاج 

القادمـة.
أمـا على باقـي المسـتويات، فلا نسـتطيع 
تحديـد برنامـج عمـل واضـح يمكـن البنـاء 
ومحاسـبة  بمسـاراته،  والتنبـؤ  عليـه، 
ذلـك مـع غيـاب  يترافـق  السـلطة عليـه. 
العـام والتوظيـف  الإنفـاق  الشـفافية في 

السياسـات.  وصنـع 
تكمن الفرصة هنا أمام السـلطة الانتقالية، 
في الاسـتماع للنخـب مـن خـارج السـلطة 
خـارج  مـن  كفـاءات  عـن  والبحـث  أولًا، 
المنظومـة السياسـية السـلطوية ثانيـا، أي 

البـدء بمسـار المشـاركة السياسـية، وبنـاء 
برنامج واضح وشـفاف وشـامل لـكل وزارات 
الدولـة، وبشـكل مترابـط، يجعـل المواطن 
مطمئنـا ومراقباً إيجابياً لمسـار مسـتقبله.  
ذلـك ممكـن تدريجيـا، حتـى لا نقـع تحـت 
رحمـة فرضيـة الأمـن أو الحريـة، فكلاهمـا 
ضـروري، وكلاهما بحاجـة بعضهما البعض. 
إنتـاج  لإعـادة  للسـلطة،  دعـوة  هـي  لـذا، 

ذاتهـا وخطابهـا ورؤيتهـا.
ومـن الضـرورات أيضـا، العمـل على إطلاق 
مؤتمـر  مـع  المترافقـة  السياسـة  الحيـاة 
اجتماعيـا  عقـداً  يُنتِـج  وطنـي،  حـوار 
متوافقـا حولـه، يكـون أساسـا لدسـتور مـا 
بعـد انتقالـي، ولحيـاة سياسـية مسـتقرة 

البلاد. في 
الإشكال الدولي في المشهد الانتقالي

مـا يـزال الملـف السـوري ملفـا دوليـا، ضمن 
التنافس الدولي على الشـرق الأوسط، فما 
حصـل منـذ عام 2023 هو صراع مباشـر بين 
والإيرانـي، ومنـذ  الإسـرائيلي  المشـروعين 
اغتيـال قـادات حـزب الله، بـدا أن الشـرق 
فـراغ  لصالـح  يـزول،  الإيرانـي«  »الأوسـط 
اسـتراتيجي ستسـعى إسـرائيل لملئه في 
عملية تشـكيل »شـرق أوسـط إسـرائيلي«. 
الإسـرائيلية عوضـا  الهيمنـة  أقصـد  وهنـا 
عـن الإيرانيـة، وكان لابـد مـن التخلـص من 
الأسـد«  »نظـام  سـورية  في  إيـران  أدوات 
على  واسـعة  عسـكرية  حملـة  لإطلاق 
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الانتقـال  إلغـاء  يعنـي  لا  وهـذا  حاليـا، 
الديموقراطـي، بـل يفـرض مسـؤولية أكبر 

السـياق. هـذا  لتهيئـة  علينـا 
في المقابـل، ربما كان مقبولًا لفترة قصيرة 
في العـام الأول مـن سـقوط نظـام الأسـد، 
وجود سلطة تشريعية على هذه الشاكلة، 
لكـن الإشـكال حين يناط بهذه السـلطة أن 
تكون حاضـرة في كامل المرحلة الانتقالية 
المفترضة، فهي ليسـت سـلطة تشـريعية 
بالمعنـى الحقيقـي، أي إنهـا غيـر تمثيلية 
فهـي  السـوري،  الشـعب  ينتخبهـا  لـم  إذ 
مباشـر(  وغيـر  مباشـر  )بشـكل  مفروضـة 
إن  حتـى  بـل  التنفيذيـة،  السـلطة  مـن 
صلاحياتهـا لا تتجـاوز التصديـق والموافقة 
على تشـريعات السـلطة التنفيذيـة، وهذا 
فعليـا يلغـي دورهـا التشـريعي والرقابـي 
والمحاسـبي، رغـم وجود شـخصيات داخل 
البرلمـان القـادم، قـد تمتلـك مـن الخبـرات 
برامـج  تتشـكل في  لا  لكنهـا  يكفـي،  مـا 
تمتلـك  ولا  جماعيـة،  أو  حزبيـة  سياسـية 

صلاحيـات التأثيـر الحقيقـي. 
عـدا عـن نقطـة بالغـة الأهميـة، هـي أن 
مـا يجعـل السـلطة التشـريعية منضبطـة 
وفعالـة، طبيعـة الجهة التي أوكلـت إليها 
المهمـة التمثيليـة )أقصد الشـعب(، لكنها 
التنفيذيـة، فالتبعيـة  السـلطة  هنـا هـي 
في  حتميـة  تبـدو  التنفيذيـة  للسـلطة 
السـلطات  على  وأقتـرح  المشـهد.  هـذا 

الثلاث، رغـم هيمنـة السـلطة التنفيذيـة 
عليهـا، أن تذهـب باتجاه إحـداث انتخابات 
شـعبية مطلـع العام القـادم، لثلـث أعضاء 
البرلمـان، فيمـا يُنتّخـب الثلـث الثانـي في 
نهايتـه، والثلث الثالـث في نهاية المرحلة 
مجلـس  لدينـا  يكـون  وبذلـك  الانتقاليـة، 
تشـريعي تمثيلـي حقيقـي، منتخـب مـن 
نقـل  قـادرة على  مباشـرة،  الشـعب  قبـل 

البلاد نحـو المرحلـة التاليـة.
حجـم  إدراك  بدورهـم،  النـواب  وعلى 
مجـرد  يكونـوا  وألا  التاريخيـة،  مهمتهـم 
على  للتصديـق  عمومييـن  موظفيـن 
التشـريعات المحليـة والاتفاقيـات الدوليـة 
فقـط، بل أن يدفعوا بدورهم نحو تشـكيل 
ذاتهـا  فـرض  على  قـادرة  برلمانيـة  كتـل 
على السـلطة التنفيذيـة، وفـرض رؤيتهـا 
للمرحلـة مـا بعـد الانتقاليـة، رغـم أن هذه 

الآن.  واضحـة حتـى  الرؤيـة غيـر 
لا تعتبـر هـذه وحدهـا إشـكاليات المرحلـة 
أكثرهـا  ربمـا  بـل  سـورية،  في  الانتقاليـة 
إلحاحـا، وهـذه طبيعـة المراحـل الانتقالية 
في كثير من الحالات الدولية السابقة. لكن 
الركـون إلـى هـذه الإشـكاليات أو تجاوزهـا، 
قـد يؤسـس لبنيـان هـش غيـر قـادر على 
في  المسـتمرة  التحديـات  أمـام  الصمـود 
البيئـة شـرق الأوسـطية، مـا يتطلـب منـا 
جميعـا التكاتف لبناء مسـتقبلنا المشـترك 

كمـا نرغـب به.
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الأوسـط  الشـرق  في  الإيرانـي  المشـروع 
وحصـره داخـل الجغـرافي الإيرانيـة وهـذا 

مـا نـراه حتـى اليـوم. 

في المقابـل يتبلـور تنافـس جديد أطرافه 
هـي ذاتها السـابقة، لكـن التنافس يشـتد 
الإقليميـة  )القـوى  وإسـرائيل  تركيـا  بيـن 
المؤثـرة في الملـف السـوري(، فيمـا تكـون 

سـورية في مرحلـة شـد بيـن الطرفيـن.

أعتقـد أن القـوى الخارجية توكل للسـلطة 
إدارة  منهـا  عديـدة،  وظائـف  الانتقاليـة 
التنافـس،  هـذا  ضمـن  السـوري،  المشـهد 
ومـا الانفتاح الدولـي عليها إلا ضـرورة لأداء 
الوظائـف المناطـة بـه. ومن تلـك الوظائف 
أيضـا مكافحـة الإرهـاب وتجـارة المخـدرات 
تصفيـة  في  والمسـاهمة  سـورية،  في 
الأوسـط،  الشـرق  في  الإيرانـي  المشـروع 
وإحـداث اسـتقرار إلـى حيـن الوصـول إلـى 
تسـويات دولية بخصوص المنطقة بأسرها 
مـا بعـد الانتهاء مـن الملف الإيراني، سـواءً 

أكانـت تسـويات سـلمية أو غيـر ذلـك.

لتعزيـز  فرصـة  يشـكل  قـد  الانفتـاح  هـذا 
يتطلـب  لكنـه  سـورية،  في  الاسـتقرار 
اشـتراطات محليـة أيضـا، منهـا مـا ذكرنـاه 
السياسـية  المشـاركة  لناحيـة  سـابقاً، 
والعدالـة الانتقاليـة والتنميـة الاقتصادية، 

وإطلاق مسـار انتقـال سياسـي حقيقـي، 
الخارجيـة، طالمـا  القـوى  تعنـي  لا  وهـذه 
أداء  على  قـادرة  الانتقاليـة  السـلطة  أن 

بهـا.  المناطـة  الوظائـف 

وهنـا قـد يبدو لنـا أن الملـف الخارجي أكثر 
نجاحـا، نتيجـة ضبطـه مـن الإرادة الدولية. 
وعمومـا، قـد تفضـل بعض القـوى الغربية، 
نظامـا قـادراً على الضبـط، ولـو كان غيـر 
ديموقراطـي  نظـام  على  ديموقراطـي، 
وهـذه  اللازمـة.  الضبـط  أدوات  يفتقـد 
الشـرعية  بيـن  أخـرى  موازنـة  تتطلـب 
وكلاهمـا  الخارجـي،  والقبـول  الداخليـة 

للآخـر. ضـروري 

بالأمـن  يتحقـق  لا  المسـتدام  فالاسـتقرار 
وحـده ولا بالاعتـراف الخارجـي وحـده، بـل 
ببنـاء شـرعية داخلية تقـوم على العدالة 
دعـوة  وهـي  والمؤسسـات.  والمشـاركة 

للسـلطة لإحـداث هـذه الموازنـة.

إشكالية السلطة التشريعية
بانتقـال  كسـوريين  طموحاتنـا  أن  يبـدو 
نحـو  يقودنـا  حقيقـي  سياسـي 
الديموقراطيـة، أكبـر مـن واقعنـا السـوري 
والسياسـي،  والاجتماعـي  السياسـي 
وخصوصاً أن سـياقنا الثقـافي والاجتماعي 
لا يسـاعدنا على الضغط باتجاه الدمقرطة 

إشكاليات المرحلة الانتقالية في سورية: مسارات للانتقال الآمن
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أ.رهف الجاسم

لمـاذا لم يتحـول النصـر العسـكري إلى 
اقتصادي؟ انتعـاش 

في  الحـروب  نهايـة  ارتبطـت  لطالمـا 
المخيال العام ببدايـة التعافي الاقتصادي، 
إلا أن التجـارب الدوليـة تثبت أن الاقتصاد لا 

ينهـض بمجـرد توقـف المعـارك.

فإعـادة بناء الدول عملية أكثـر تعقيدًا من 
اسـتعادة السـيطرة على الأرض، إذ تحتـاج 
إلى مؤسسـات قويـة، ورؤوس أموال، وثقة 
اقتصاديـة  وسياسـات  وخارجيـة،  داخليـة 
واضحـة. ومـن هـذا المنطلـق، يمكـن فهم 
حالة الركود التي تعيشـها سـوريا بوصفها 
نتيجـة لتداخـل عوامـل داخليـة وخارجية، 

لا لسـبب واحـد منفرد.

لقـد خرجـت سـوريا مـن سـنوات طويلـة 
جـزءًا  فقـد  منهـك  باقتصـاد  الحـرب  مـن 
الإنتاجيـة. فالمصانـع  كبيـرًا مـن قاعدتـه 

التـي دُمّـرت أو توقفت عـن العمل لا يمكن 
أن تعـود إلـى الإنتـاج بيـن ليلـة وضحاهـا، 
تحتـاج  تضـررت  التـي  الزراعيـة  والأراضـي 
تأهيلهـا،  لإعـادة  كبيـرة  اسـتثمارات  إلـى 
كمـا أن شـبكات النقل والطاقـة والاتصالات 
تسـتعيد  أن  قبـل  هائلاً  إنفاقًـا  تتطلـب 

الاقتصـادي. النشـاط  دورهـا في دعـم 

لكـن الدمـار المـادي ليـس سـوى جـزء مـن 
جوهـره  في  يقـوم  فالاقتصـاد  المشـكلة. 
على الثقـة، والثقـة تحتـاج إلـى اسـتقرار 
وقضـاء  فعالـة  ومؤسسـات  تشـريعي 
مسـتقل وإدارة عامـة قـادرة على تنفيـذ 
القوانين بكفـاءة. وفي المراحل الانتقالية، 
ضـخ  في  المسـتثمرون  يتـردد  مـا  غالبًـا 
رؤوس أموالهـم قبـل اتضـاح شـكل النظـام 
الاقتصـادي والقانونـي، وهـو مـا يـؤدي إلى 
خلـق  تباطـؤ  وبالتالـي  الاسـتثمار،  تباطـؤ 

فـرص العمـل والإنتـاج.

كمـا أن الأزمـة النقديـة تشـكل أحـد أبـرز 
قيمـة  تتراجـع  فعندمـا  الركـود.  مظاهـر 
العملـة وترتفع معـدلات التضخم، تنخفض 
القدرة الشـرائية للأسـر، ويصبح الاستهلاك 
مقتصـرًا على الاحتياجات الأساسـية. وهذا 
مباشـرة  ينعكـس  الطلـب  الانخفـاض في 
المبيعـات،  تتراجـع  الأسـواق، حيـث  على 
إنتاجهـم،  حجـم  المنتجـون  ويخفـض 

الركود الاقتصادي في سوريا بعد التحرير

في  الأسـواق  وتدخـل  البطالـة  فتـزداد 
حلقـة ركـود يصعـب كسـرها دون تدخـل 

مـدروس. اقتصـادي 
ولا يمكن إغفال تأثير العقوبات الاقتصادية 
والقيـود على النظـام المالي والتجـاري، إذ 
تحـد هـذه الإجـراءات مـن قـدرة الشـركات 
على الاسـتيراد والتصديـر والحصـول على 
في  تؤثـر  كمـا  والتكنولوجيـا،  التمويـل 
سـرعة إعـادة الإعمـار وجذب الاسـتثمارات، 
حتى مـع وجود رغبة محلية في تنشـيط 

الاقتصاد.

إلـى جانب ذلك، فقد خسـرت سـوريا خلال 
سـنوات الحـرب جـزءًا مهمًـا مـن رأس مالها 
والمهنييـن  الكفـاءات  فهجـرة  البشـري. 
يصعـب  فجـوة  تركـت  الخبـرات  وأصحـاب 
تعويضهـا سـريعًا، إذ لا يكفـي توفر الأموال 
الخبـرات  كانـت  إذا  الاقتصـاد  بنـاء  لإعـادة 
بالقـدر  متاحـة  غيـر  والإداريـة  الفنيـة 

الـكافي.

الاهتمـام  تسـتحق  التـي  العوامـل  ومـن 
أيضًـا ضعـف القطاع المصـرفي ومحدودية 
نظـام  دون  ينمـو  لا  فالاقتصـاد  التمويـل. 
مالي قـادر على تمويل المشـاريع الصغيرة 
والمتوسـطة والصناعات الجديـدة. وعندما 

تصبـح القـروض نـادرة أو مرتفعـة التكلفة، 
يتراجـع الاسـتثمار الخـاص ويسـتمر الركود.

إلـى هـذا  النظـر  في المقابـل، لا ينبغـي 
الواقـع باعتبـاره قـدرًا دائمًـا. فقـد أثبتـت 
مـن  الخارجـة  الـدول  مـن  العديـد  تجـارب 
النزاعـات أن التعـافي ممكـن عندما تتوافر 
رؤيـة اقتصاديـة طويلة الأجـل، تقوم على 
تشـجيع الإنتـاج بـدلًا من الاقتصـاد الريعي، 
وإصلاح الإدارة العامـة، وتعزيـز الشـفافية، 
وتوفيـر بيئـة قانونيـة مسـتقرة، والانفتاح 
الأولويـة  إعطـاء  مـع  الاسـتثمارات،  على 
والتعليـم  التحتيـة  البنيـة  تأهيـل  لإعـادة 

المهنـي. والتدريـب 

إن التحـدي الحقيقـي الـذي يواجـه سـوريا 
اليـوم لا يتمثـل فقـط في إعـادة بنـاء مـا 
نمـوذج  بنـاء  في  بـل  الحـرب،  هدمتـه 
قـادر على خلـق فـرص  اقتصـادي جديـد 
النقـدي،  الاسـتقرار  وتحقيـق  العمـل، 
واسـتعادة ثقـة المواطنيـن والمسـتثمرين 
على حد سـواء. فالازدهـار لا تصنعه نهاية 
الحـروب وحدها، وإنما تصنعه المؤسسـات 
والقـدرة  الرشـيدة،  والسياسـات  الكفـؤة، 
على تحويل السلام إلى تنمية مسـتدامة 

يشـعر بثمارهـا جميـع أفـراد المجتمـع.

الركود الاقتصادي في سوريا بعد التحرير



24
القسم السياسيالقسم السياسي

25

أ.ماهر رجب

تُعـد الديمقراطيـة من أكثـر القضايا حضوراً 
في نقاشـات التحـول السياسـي، ولا سـيما 
في الـدول التـي تخـرج مـن إرث طويل من 

الاستبداد. 

ففـي هذه الحالات، لا يقتصر السـؤال على 
كيفيـة الانتقـال مـن نظـام سـلطوي إلـى 
نظـام أكثـر انفتاحاً، بـل يمتد إلـى طبيعة 
القـوى التـي تقـود هـذا الانتقـال، ومـدى 
التزامهـا الحقيقـي بالقيـم الديمقراطيـة.

ومن هنا يبرز سـؤال أساسـي: هل تستطيع 
نخـب لا تؤمـن بالديمقراطية فعلياً أن تبدأ 
مسـاراً ديمقراطيـا؟ أم أنهـا قـد تسـتخدم 
آليـات الديمقراطيـة للوصول إلى السـلطة، 
ثـم تنقلـب عليهـا عندمـا تتغيـر موازيـن 

القوى؟

للإجابـة عـن هـذا السـؤال، لا بـد أولًا مـن 

فاختزالهـا  الديمقراطيـة.  معنـى  توضيـح 
في الانتخابـات والاقتراع فقـط يقود غالباً 
أمـام  تصمـد  لا  هشـة،  ديمقراطيـة  إلـى 
عـودة  تسـهل  وقـد  السياسـية  الأزمـات 

جديـدة.  بصيـغ  الاسـتبداد 

وقـد أظهـرت تجـارب مثـل مصـر وتونـس 
أن وجـود انتخابات أو مؤسسـات شـكلية لا 
يكفـي وحده لحماية المسـار الديمقراطي، 
إذا لـم تكن هنـاك قواعد قانونيـة واضحة، 
وضمانات تحدّ من احتكار السـلطة، وثقافة 
فـإن  والخسـارة،  التعـدد  تقبـل  سياسـية 
انتكاسـة  سـيواجه  الديمقراطـي  المسـار 

وارتـداد إلـى نمـط اسـتبدادي جديد.

لاري  ومنهـم  الباحثيـن،  مـن  عـدد  يشـير 
دايمونـد في كتابـه »روح الديمقراطيـة«، 
إلـى أن النظـام الديمقراطـي يحتـاج إلـى 
والحريـات  الحقـوق  تحمـي  مؤسسـات 

السياسـية.  العمليـة  اسـتمرار  وتضمـن 

وتشمل هذه الحقوق حرية المعتقد والرأي 
والتعبيـر والإعلام والتجمـع والتظاهر، إلى 
جانـب حـق التصويت والترشـح ضمـن إطار 

قانوني لا يقـوم على التمييز. 

الديمقراطـي فصلاً  النظـام  يتطلـب  كمـا 
وقضـاءً  الثلاث،  السـلطات  بيـن  فعليـا 

هل يمكن بناء ديمقراطية بنخب غير ديمقراطية؟

إلـى  الوصـول  في  وشـفافية  مسـتقلًا، 
المعلومـات، ومجتمعـا مدنيـا قـادراً على 

والمسـاءلة. الرقابـة 

نظـام  أي  ديمقراطيـة  تُقـاس  لا  وبذلـك، 
بوجـود الانتخابات فقط، بـل بمدى خضوع 
السـلطة للقانـون، وقـدرة المواطنين على 
واحتـرام حقـوق المعارضيـن،  محاسـبتها، 
واسـتعداد القـوى الحاكمة لقبول الخسـارة 

السياسية.

الخطـاب  بيـن  الديمقراطيـة  النخبـة 
والسـلوك

المفاهيـم  مـن  النخبـة  مفهـوم  يُعـد 
الإشـكالية في الأدبيـات السياسـية. فقـد 
الكلاسـيكية  المـدارس  بعـض  ربطتـه 
بالأقليـة التـي تحتكـر السـلطة والاقتصـاد 
وسّـعت  بينمـا  العـام،  الـرأي  في  وتؤثـر 
الدراسـات المعاصرة هذا المفهوم ليشـمل 
المجتمـع  السياسـية، ومنظمـات  الأحـزاب 
مـن  وغيرهـا  الإعلام،  ووسـائل  المدنـي، 
الجهـات المؤثـرة، حتـى وإن لـم تكـن جزءاً 

السـلطة. مـن  مباشـراً 

وعندمـا نتحـدث عـن نخبـة ديمقراطيـة، 
التـي  الشـعارات  إلـى  النظـر  يكفـي  فلا 
ترفعهـا، بـل ينبغي فحص سـلوكها داخل 
بخصومهـا.  علاقتهـا  وفي  تنظيماتهـا 

فالمعيـار الحقيقـي لا يظهـر في الخطاب، 
القـدرة على قبـول الاختلاف،  وإنمـا في 
والاعتـراف  المنافسـة،  قواعـد  واحتـرام 

الخصـوم.  بشـرعية 

مـن  النخـب  ديمقراطيـة  قيـاس  ويمكـن 
خلال قبول نتائج الانتخابات عند الخسـارة، 
واحتـرام اسـتقلال القضـاء، والامتنـاع عـن 
قواعـد  تعديـل  وعـدم  والإقصـاء،  العنـف 
اللعبة السياسـية لمصلحـة الطرف الحاكم، 
إضافـة إلـى وجـود تـداول داخلـي للقيادة 

داخـل الأحـزاب والتنظيمـات.

بين بدء الانتقال وترسيخ الديمقراطية
مراحـل  ثلاث  بيـن  التمييـز  المهـم  مـن 
الديمقراطـي،  الانتقـال  بـدء  مترابطـة: 
وبنـاء المؤسسـات الديمقراطيـة، وترسـيخ 

الديمقراطيـة. 

فقـد تبـدأ عمليـة الانتقـال أحياناً على يد 
نخـب لا تمتلـك التزامـا ديمقراطيـا كاملاً، 
السـلطوية  الأنظمـة  بعـض  تقبـل  قـد  إذ 
بإجـراء انتخابـات، أو صياغة دسـتور جديد، 
أو مشـاركة جـزء من السـلطة تحـت ضغط 
شـعبي، أو بسبب تدخل خارجي، أو نتيجة 
عجزهـا عـن الاسـتمرار في الحكـم منفردة.

تُقبـل  قـد  الحـالات،  هـذه  مثـل  وفي 

هل يمكن بناء ديمقراطية بنخب غير ديمقراطية؟
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نهائيـة،  قيمـة  بوصفهـا  لا  الديمقراطيـة 
بـل باعتبارهـا حلاً أقـل كلفـة مـن الصـراع 
لتنظيـم  مؤقتـة  وسـيلة  أو  العنيـف، 

السـلطة.  على  التنافـس 

بالضـرورة  يعنـي  لا  القبـول  هـذا  أن  غيـر 
الاسـتمرار فيـه. فمـع تغيّـر موازيـن القـوى، 
قـد تحـاول إحـدى النخـب احتـكار المجـال 
السياسـي أو تعديـل القواعـد لمصلحتهـا.

الانتقـال  بـدء  بيـن  الفـرق  يظهـر  وهنـا 
الديمقراطيـة.  وترسـيخ 

فالانتقـال قـد يبـدأ بتسـوية مؤقتـة، لكن 
تجعـل  مؤسسـات  إلـى  يحتـاج  الترسـيخ 
قواعد المنافسـة والتداول السـلمي ملزمة 
للجميـع، وتجعـل الانقلاب عليهـا مكلفـا 

قانونيـا وسياسـياً ومجتمعيـا. 

لذلك، لا يتعلق السـؤال فقـط بما إذا كانت 
النخـب تتحـدث عـن الديمقراطيـة، بل بما 
إذا كانـت مسـتعدة لاحترامهـا حين تخسـر 

السلطة.

المجتمع ليس بمعزل عن التسويات
تُعـد التسـويات بيـن النخـب مـن الشـروط 
الديمقراطـي،  الانتقـال  لبـدء  المهمـة 
لأنهـا تسـاعد على إدارة الخلاف وتخفيف 

والانتقـام.  الإقصـاء  ومنـع  المخـاوف 

لكـن هـذه التسـويات ليسـت ديمقراطيـة 
المحاصصـة  على  تقـوم  فقـد  بالضـرورة، 
وتقاسـم النفـوذ والمصالـح بيـن مجموعة 
يبقـى  بينمـا  الفاعليـن،  مـن  محـدودة 
الحقيقـي. التأثيـر  عـن  بعيـداً  المجتمـع 

ولا تصبـح تسـويات النخـب ديمقراطيـة إلا 
عندمـا تؤسـس لقواعـد عامـة ومفتوحـة، 
وتضمن مشـاركة المواطنين، وتمنع احتكار 
المجـال السياسـي، وتسـمح بدخـول قـوى 
سـلمية  بوسـائل  المنافسـة  إلـى  جديـدة 

وقانونيـة. 

ويأتـي الدسـتور في قلـب هـذه العمليـة، 
انعـكاس لموازيـن  مجـرد  يكـون  ألا  شـرط 
القـوى المؤقتـة، بـل إطاراً يحمـي الحقوق، 
ويعتـرف بالتعددية، ويمنع تركّز السـلطات 
في يـد جهـة واحـدة، ويضمـن للمواطنين 

مشـاركة فعليـة لا رمزيـة.

بنخـب  ديمقراطيـة  قيـام  يمكـن  هـل 
ديمقراطيـة؟ غيـر 

يمكـن لنخـب غيـر ديمقراطيـة أن تقبـل 
تشـارك  أن  أو  ديمقراطـي،  مسـار  ببـدء 
داخليـة  ضغـوط  نتيجـة  تأسيسـه،  في 
القـوى  تـوازن  بسـبب  أو  وخارجيـة، 

هل يمكن بناء ديمقراطية بنخب غير ديمقراطية؟

والتسويات السياسية. 

لكـن هـذا القبول قد يظل مؤقتـا، وينتهي 
عندمـا تتمكـن إحـدى القـوى مـن احتـكار 
السـلطة أو إعادة تشكيل قواعد المنافسة 

. لمصلحتها

لذلك، لا يُعد وجود نخب ديمقراطية شرطاً 
لكنـه  انتقـال سياسـي،  كل  لبـدء  مطلقـا 
عامـل أساسـي في ترسـيخ الديمقراطيـة 
وضمان استمرارها. فالديمقراطية لا تستقر 
عندمـا تنظـر إليهـا النخـب باعتبارهـا أداة 

للوصـول إلـى الحكـم فقط. 

التـي لا تعتـرف بشـرعية  النخـب  كمـا أن 
خصومهـا، أو لا تقبـل الخسـارة، أو تسـعى 
والمجتمـع  والإعلام  القضـاء  إخضـاع  إلـى 
المؤسسـات  تسـتخدم  قـد  المدنـي، 
تفرغهـا  لكنهـا  شـكلياً،  الديمقراطيـة 

مضمونهـا. مـن  تدريجيـا 

دفـع  في  التحـدي  يكمـن  لا  هنـا،  ومـن 
لغـة ديمقراطيـة،  اسـتخدام  إلـى  النخـب 
تجعـل  وقواعـد  مؤسسـات  بنـاء  في  بـل 

والانقلاب  ملزمـا،  الديمقراطيـة  احتـرام 
مكلفـا. عليهـا 

خلاصـة القـول إن الديمقراطية المسـتقرة 
ولا  وحدهـا،  الانتخابـات  مـن  تنشـأ  لا 
وجـود  مـن  ولا  السياسـي،  الخطـاب  مـن 
مؤسسـات شـكلية. إنها نتيجة تفاعل بين 
سـلوك النخـب، وقـوة المؤسسـات، وتـوازن 
المشـاركة  المجتمـع على  وقـدرة  القـوى، 

والمسـاءلة.

وقـد يبـدأ التحـول الديمقراطي بمشـاركة 
نخـب لا تؤمـن بالديمقراطيـة إيمانـا كاملًا، 
لكن اسـتمراره يظل مرهوناً بقبولها القيود 
المفروضة على السـلطة، واحترامها نتائج 
بحـق  واعترافهـا  السياسـية،  المنافسـة 

الآخريـن في الوصـول إلـى الحكم. 

النخـب  لديمقراطيـة  الحقيقـي  فالمعيـار 
لا يظهـر عندمـا تصـل إلـى السـلطة، بـل 
عندمـا تخسـرها، ولا يظهـر في حديثهـا 
عـن الحريـة، بـل في مقـدار الحريـة التـي 

منحهـا لمعارضيهـا. تقبـل 

هل يمكن بناء ديمقراطية بنخب غير ديمقراطية؟
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ذاتـه تابعـت مسـيرتي الفنية مـع الجالية 
العربيـة في أمريـكا وكنـدا؟

-حدثنا أكثر عن نشاطاتك الفنية؟
-كفرد فعال في الجالية العربية الأمريكية 
أحييـت الكثيـر مـن الحفلات في أمريـكا، 
كنـدا، أوربـا والعالـم العربـي تلـك لحفلات 
حملت رسالة موسـيقية اجتماعية ثقافية 
إنسـانية مهمة عن الموسـيقا العربية كان 
الجامعـات  أقيـم على مسـارح  مـا  أهمهـا 
والمتاحـف كجامعـة كلومبيـا وبرينسـتون 
والأوركسـترا  الروبـن  ومتحـف  وهارفـرد 
العربيـة الوطنية بقيادة المايسـترو مايكل 
إبراهيـم وليلـة خاصـة »ليلة التـراث« التي 
نظمتهـا اللجنـة العربية لمناهضـة التمييز 

في واشـنطن العاصمـة وغيرهـا.....
-متى أدركت أن الفن رسالة ومسؤولية؟

الحفـاظ  بيـن  الجمـع  دائمًـا على  أسـعى 
على الأصالة والابتكار والتجديد وقدحملت 
على عاتقـي إعـادة توزيـع مجموعـة مـن 
الموشـحات بأسـلوب معاصـر دون الابتعـاد 
عـن الجـذور والأصـل وقـد لاقـى التجديـد 

صـدًى إيجابيا وواسـعا بين صفوف الشـباب 
ليصـل  والمغتربيـن  العربيـة  بلادنـا  في 
تراثنـا إلـى جمهـور جديد ذو أصـول عربية 
وعمـق  شـغفي  وبسـبب  عربيـة.  غيـر  أو 
شـعوري بالمسـؤولية أمـام الطـرب الأصيل 
قدمـت برنامجًـا فنيا »ليالي الطرب«  ليصل 
الفـن الأصيـل إلـى أكبـر عـدد مـن الجمهور 
والحقيقـة كانـت النتيجة مبهـرة حقًا لقد 
الجامعـات والشـباب في  اسـتقبل طلاب 
بلاد الاغتـراب -حتـى مـن ولـد في أمريكا 
منهـم – وقد وصلنـا إلـى جمهورغيرعربي 

مهتـم بالموسـيقى والفـن أيضا.
-ذكـرت في أول الحـوار أن رحلتـك بـدأت 
بالترتيـل في الكنيسـة السـريانية؛ هل لك 

أعمـال دينيـة تلامـس وجـدان؟
-قدمـت ابتهـالً رمضانيًّـا باللغـة العربيـة 
والسـريانية إشـارةً للعالـم بـأن الفـن لغـة 
ورفعًـا  محبـة  ورسـالة  عالميـة  إنسـانية 
لرايـة العيـش المشـترك ومعايـدة وتحيـة 

... الفضيـل  الشـهر  الصائميـن في  لـكل 
-بما يتميز الجمهور العربي الأمريكي؟

-يتميـز بالتنـوع وقـد يجمع المـدرج أحيانًا 
الوطـن العربـي كافـة بالإضافـة إلـى غيـر 

العرب.
-في ختـام لقائنـا اليـوم مـا الرسـالة اتـي 

توجههـا لجمهـور الفـن الأصيـل؟
-أقـول الأصالـة لا تنقـرض وسـتبقى رمـزًا 
للرقي الموسـيقي والتـذوق الفني الراقي.

يوسف شمعون 

أ.رنا جابي

حاورته /أ.رنا جابي
المدينـة  بأسـواق  تذكـرك  أصـوات  ثمـة 
برائحـة  التـي تعبـق  العتيقـة وشـوارعها 
الغـار وحجارتهـا وقلعتها ومجالـس الطرب 
التـي صاغـت الهويـة العربية الموسـيقية 
تشـبه  لا  موسـيقى  فكانـت  الزمـن  عبـر 

سـواها..
هـو صـوت ولد مـن رحـم الحضـارة العريقة 
وتشـرب مـن معيـن الموشـحات والقـدود 
شـامخ  كالفـرات  عـذب  صـوت  الحلبيـة 
صـاف  الغوطـة  كزهـور  فـوّاح  كالقلعـة 
كزرقـة المتوسـط معتّق كياسـمين الشـام 
صـوت يـروي حكايـة الفـن الأصيـل بصـدق 
الإحسـاس ورقـي الأداء بنبـرة تعبـر حـدود 
أفئـدة  في  لتسـتقر  والمـكان  الزمـان 
المسـتمعين فتغـدو وطنـا تحـرّم الهجـرة 

منـه....
في تلـك الليلة بات الحاضرون في سـكرين 
الصـوت  ذلـك  ..أمـام  وشـجن   طـرب  مـن 

الـذي يمتـاز صاحبـه بعبير التواضع وشـذى 
الأدب...

أقيـم في ولايـة  الـذي  التـراث  في حفـل 
فيرجينيـا الأمريكية صـدح الصوت العملاق 
وعلى هامـش الحفل كان لمجلتنا الشـرف 

في لقـاء سـريع معه.
-حدثنا عن يوسف الإنسان؟

مدينـة  مواليـد  مـن  شـمعون  -يوسـف 
حلب السـورية الغنيـة بتراثها الموسـيقي 

والقـدود. كالموشـحات 
-والفنان؟

الطربيـة  حلـب  مدرسـة  إلـى  -أنتمـي 
العريقـة التـي خرّجـت العديد مـن عمالقة 
الطـرب كالفنان صبـاح فخري ومحمد خيري 
وبكـري الكـردي وعمر البطـش وغيرهم من 

القامـات الموسـيقية.
-كيف بدأت رحلتك الفنية؟

السـريانية  الكنيسـة  في  مرتلاً  -بـدأت 
الموسـيقي  تراثهـا  بأصالـة  المعروفـة 
وعراقتـه وتعلمـت مـن الموسـيقي الكبيـر 
»نـوري إسـكندر« ونهلـت مـن علمـه الغزير 
قويـة  بدايـة  وخلـق  موهبتـي  صقـل  مـا 
لـدي. كمـا تعلمـت الكثيـر على يـد المؤرخ 
والباحـث المرجعـي »محمـد قـدري دلال«.

-كيف بدأت رحلتك في أمريكا؟
-هاجـرت إلـى ولايـة نيوجرسـي الأمريكية 
شـهادة  على  وحصلـت  الدراسـة  بهـدف 
الماجسـتير في إدارة الأعمـال وفي الوقـت 

يوسف شمعون 
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أ.رشا عادل بدر

عَيْنٌ تُمَزِّقُ بِالَأشْوَاقِ أَقْفَالً
فتصرخ الروح إكبارا واجلالا

صَوْتٌ يُرَاوِدُ شِرْيَانِي وَيَتْرُكُ لِي
عُ فَوْقَ الحِمْلِ أَحْمَالً حِمْلً يُجَمِّ

مَا الحَلُّ إِنْ حَلَّتِ الَأحْلَمُ فِ دَمِنَا
لِتَجْعَلَ الحُبَّ لِلَّيْلَتِ سِرْبَالً

دْرَةِ العُلْيَاء تَحْمِلُنَا نَسْرِي إلَِى السِّ
رِيحُ الَمشَاعِرِ كَيْ نَجْتَازَ أَمْيَالً

عُ مَا لَقَيْتُ مِنْ وَجَعِي دَعْنِي أُوَدِّ
الً وَأَنْثُرْ عََ شَفَةِ الَألْحَانِ مَوَّ

وَارْسُمْ عََ أَسْطُرِ الَمعْنَى مُجَازَفَةً
حَتَّى تُذِيبَ مِنَ الَأضْلَعِ أَقْفَالً

آهِ مِنَ العقل  لما ذاب في ولهٍ
آهٍ مِنَ القَلْبِ لما نحوه مَالَ

قل لي ولو كذبا أهواك يا أملي 
 دعنا نهدهد للقلبين اقوالا 

دعنا نصلصل أشعارا بطينتنا 
 نسطّر العشق إن حلّ الهوى حالا

زدني بما فيك من شوق يزملني
 وطفف الكيل  مكيالا و مكيالا

ولادة بيدي الاكوان أحملها
 أمد للعشق أحبالا و أحبالا

من كوثري أبحر المعنى مصادفة
فسال من رئة الفردوس شلالا

ومن قليلي ارتوى كون بأكمله
 حتى تزلزلت الاكوان زلزالا

ومن حبيبي ارتوت مليون قافية 
ياحظ قلبي بالمعنى الذي اختالا 

فهل سأنسى الذي أهذي بنبضته
وهل اطاوع ان انسى الهوى .؟ لا لا

مراودة  دَعينيغمام

هيَ للحنانِ قصيدةٌ متألِّقـةٌ
ةِ الأنغامِ تُحيي القلوبَ برِقَّ

إن أقبلتْ، خجلَ الربيعُ لوجهِها
مَتْ للدربِ كلُّ غمـامِ وتبسَّ

تمضي، فيزهرُ في الخُطا أملُ المدى
وتفيضُ روحُ الودِّ بالإلهامِ

لو قيلَ: أينَ الجودُ؟ قالَ مُجيبُهُ:
في اسمِ ودها، أصدقُ الإنعامِ

أُغَازِلُكِ كَمَنْ يُغَازِلُ الْبَحْرَ ليْلً
أَدْعُو أَمْوَاجهُ لِتُسَامِرَنِي

بَاحْ حَتَّى الصَّ

تهْمِسُ فِ قَلْبِي أَرْوَعَ الْقَصَائِدِ
وَتَقذِفُنِي إلَِيْكِ بعَكْسِ الرِّيَاح

أ.طوني كوبلأ.عراب القصيدة



32
القسم الثقافيالقسم الثقافي

33

وَ ذُو حِـرْصٍ عََ الَْرْزَاقِ طَاحَا

وَ ذُو فَـقْـرٍ عَـلَـى الَْيَّــامِ جَـلْـدٌ
وَ ذَو الَْمْــوَالِ لِـلْحَقِّ اسْـتَبَاحَا

أَمَـا تَـخْشَى فَـذَا يَـوْمُ التَّلَقِي
بَدَا كَالشّمْسِ فِ الَْجْوَاءِ لَحَا

فَـــلَ تـجْـمَعْ مِــنَ الَْمْــوالِ إلَّ
بَاحَا بِـطِيبِ الـنَّفْسِ وَ الَْالَ الُْ

صَـلَحُ الـنَّفْسِ يُـصْلِحُ كُـلَّ أَمْـرٍ
وَ إِنْ تَـفْسَدْ فَـلَ تَـأْمَلْ صَـلَحَا

بْعِ يَـرْفَعُ قَدْرَ عَبْدٍ وَ حُـسْنُ الـطَّ
بْعِ يُـورِثُهُ انْـبِطَاحَا وَ سُــوءُ الـطَّ

وَ فِـعْلُ الْـمَرْءِ بَـعْدَ الْـمَوْتِ ذِكْـرٌ
كْرَ فِ النَّاسِ امْتِدِاحَا فَـخَلِّ الذِّ

إلَِـهِي وَ اصْـرِفِ الَْحْـقَادَ عَـنِّي
وَ رَضِّ الْـقَلْبَ يَـنْشَرِحِ انْشِرَاحَا

هَذاَ الْهَمُّ يضُْنيِكَ

وَهَذَا الْهَمُّ يُضْنِيكَ
وَ يُـخْفِي الْـقَلْبُ مِنْ حِقْدٍ بَلَيَا
وَ عَـيْـنُ الْـمَرءِ تُـبْدِيهِ افْـتِضَاحَا

وَ يُـبْدِي الْـمَرْءُ مِنْ طَرْفٍ جَمَالً
بْعِ يَـنْتَضِحُ انْـتِضَاحَا وَ قُـبْحُ الـطَّ

وَ لَوْ رُسِمَتْ عََ الْوَجْهِ النَّوَايَا
لَـنَـاحَ  الْـمَـرْءُ مِــنْ قَـهْـرٍ نُـوَاحَا

بِـحَـدِّ الْـحِقْدِ يَـضْرِبُ كُـلَّ ظَـهْرٍ
هْـرِ يَـبْـكِيكَ الْـجِرَاحَا بِـمَـكْرِ الـدَّ

إِذَا مَــالَـتْ بِـــكَ الَْيَّـــامُ يَـوْمًـا
امِي ارْتِـيَاحَا تَـهَـلَّلَ  وَجْـهُهُ الـدَّ

أُخَـيَّ لِمَ التَّحَاسُدُ فِ الْعَطَايَا
وَ قَـدْ أَطْـلقْتَ لِـلْحِقْدِ الْـجِمَاحَا

وَ تُشْقِي النَّفْسَ بِالَْضْغَانِ طُرًّا
وَ تَـطْـلُبُ مَــا لِـغيْرِكُمُ امْـتِنَاحَا

أَمَـــــا أُنْــبِـئـتَ أَنَّ الَله عَــــدْلٌ
وَ تَــقْـوَى الِله لِـلـرِّزقِ انْـفِـتَاحَا

أَرحْ  بِالِله فِــي الَْحْـشَـاءِ قَـلْـبًا
إِذَا يَـرْضَى بِـمَا قُسِمَ اسْتَرَاحَا

فَـإبْـلِيسٌ بِـفَعْلِ الْـحِقْدِ يُـرْمَى
رْدِ يَنْكَشِحُ انْكِشَاحَا بِسَهْمِ الطَّ

نْيَا طِــلَبٌ أُولُـــو الَْحْـقَـادِ لِـلـدُّ
أُولُـو الَْلْـبَابِ قَـدْ طَلَبُوا الْفَلَحَا

فَـهَـلْ أَغْـنَـاكَ مِـنْ فَـقْرٍ ضِـغَانٌ
وَ هَــذَا الْـهَـمُّ يُـضْنِيكَ اجْـتِيَاحَا

وَ يَـرْزُقُ مَـنْ يَـشَاءُ بِغَيْرِ حِرْصٍ

هَذاَ الْهَمُّ يضُْنيِكَ

أ.صلاح أمين
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بمجموعـة لا تتقبلـه أو لا تمنحـه التقديـر 
عـبء  إلـى  الانتمـاء  فيتحـول  والاحتـرام، 
نفسـي بـدلًا مـن أن يكـون مصـدرًا للقـوة.

مـن  كثيـر  في  الانتمـاء  أهميـة  وتتجلـى 
اليوميـة.  الحيـاة  تفاصيـل 

فالتشـجيع الرياضـي، على سـبيل المثـال، 
بـل  المباريـات،  بنتائـج  دائمًـا  يتعلـق  لا 
أو  نـادٍ  مـع  المشـتركة  بالهويـة  بالشـعور 
المشـجعين  نجـد  لذلـك  معيـن.  منتخـب 
يواصلـون دعـم فرقهـم حتـى في فتـرات 
حـدود  تجـاوزت  العلاقـة  لأن  الخسـارة، 
مـن  جـزءًا  وأصبحـت  الرياضيـة  المنافسـة 

الشـخصية. هويتهـم 

العالميـة قـوة هـذا  الشـركات  كمـا تـدرك 
المفهـوم، ولذلـك لا تبيـع منتجاتها فقط، 
بـل تعمـل على بنـاء علاقـة عاطفيـة مع 

 . ئها عملا

بيبسـيكو  شـركة  أجرتهـا  دراسـة  ففـي 
أكـواب  للمشـاركين  قُدمـت   ،1975 عـام 
تحتوي على مشـروبي بيبسـي وكوكاكولا 
فاختـار  التجاريـة،  العلامـات  إظهـار  دون 
كثيـر منهـم مشـروب بيبسـي بنـاءً على 
الشـعارات،  ظهـرت  عندمـا  لكـن  المـذاق. 
كوكاكـولا.  اختيـار  إلـى  الأغلبيـة  اتجهـت 
أشـهر  أحـد  زيمـان،  سـيرجيو  فسـر  وقـد 

خبراء التسـويق في شـركة كوكاكولا، هذه 
النتيجـة بقولـه إن كثيرًا من المسـتهلكين 
وتجـارب  بذكريـات  كوكاكـولا  يربطـون 
شـخصية، أي أن الشـركة نجحـت في خلق 
شـعور بالانتمـاء بينها وبيـن عملائها، وهو 
مـا جعـل العلامـة التجاريـة تتفـوق على 

وحـده. المـذاق 

وينطبـق الأمر ذاته على كثير من العلامات 
ولاكوسـت  آبـل  مثـل  العالميـة  التجاريـة 
النـاس  بعـض  يشـتري  لا  حيـث  وغيرهـا، 
هـذه المنتجات بسـبب جودتهـا فقط، بل 
لأنهـا تمنحهم إحساسًـا بالانتماء إلى نمط 
حيـاة أو فئـة اجتماعيـة أو ثقافـة معينـة.

أهـم  أحـد  الانتمـاء  يبقـى  النهايـة،  وفي 
الإنسـاني.  للسـلوك  الخفيـة  المحـركات 

وعلاقاتنـا،  قراراتنـا،  في  يؤثـر  فهـو 
رؤيتنـا  طريقـة  في  وحتـى  واختياراتنـا، 
لأنفسـنا وللعالـم مـن حولنـا. لكـن الانتماء 
الحقيقـي هـو الذي يمنـح الإنسـان الحرية 
والثقـة والكرامـة، لا ذلـك الـذي يقيـده أو 
يفـرض عليـه التخلي عـن ذاته. فالإنسـان 
قـد ينتمـي إلـى وطـن، أو أسـرة، أو فريـق 
رياضـي، أو مؤسسـة، أو فكـرة، لكـن أجمـل 
أشـكال الانتمـاء هو ذلـك الـذي يجعله أكثر 
إنسـانية، وأكثر قـدرة على العطاء والتطور.

الانتماء.. حاجة إنسانية تصنع الهوية وتوجّه السلوك

أ.حسين ملاحفجي

الانتمـاء ليـس مجـرد شـعور عابـر، بـل هـو 
التـي  الإنسـانية  الحاجـات  أعمـق  إحـدى 
ترافـق الإنسـان منـذ ولادتـه وحتـى آخـر 

حياتـه.  مراحـل 

لا  اجتماعـي  كائـن  بطبيعتـه  فالإنسـان 
يسـتطيع أن يعيـش معـزولً عـن الآخريـن 
لفتـرات طويلـة، لأن العزلة تولد الإحسـاس 
بالوحـدة والاغتـراب، بينما يمنحـه الانتماء 
الشـعور بالأمـان والقبـول والهويـة. ولهـذا 
يـرى عـدد مـن علمـاء النفـس أن الانتمـاء 
ليـس ترفًـا نفسـيًا، بـل حاجـة أساسـية لا 
الاحتياجـات  مـن  كثيـر  عـن  أهميـة  تقـل 

الضروريـة لاسـتقرار الإنسـان.

الفكـرة عالـم  تنـاول هـذه  أبـرز مـن  ومـن 
النفس الأمريكي أبراهام ماسـلو، الذي وضع 
الثالثـة ضمـن هـرم  الانتمـاء في المرتبـة 
الاحتياجـات  بعـد  الإنسـانية،  الاحتياجـات 

يؤمـن  أن  فبعـد  والأمـان.  الفسـيولوجية 
الإنسـان طعامـه وشـرابه وسلامته، يبـدأ 
بالبحـث عـن الأسـرة والأصدقـاء والمجتمـع 
الـذي يشـعر بأنـه جـزء منـه، لأن الإنسـان 
يحتـاج إلـى أن يكـون مقبولً ومؤثـرًا داخل 
جماعة يتشـارك معها القيـم أو الأهداف أو 

حتـى المشـاعر.

إحساسًـا  كونـه  على  يقتصـر  لا  والانتمـاء 
أيضًـا.  السـلوك  داخليًـا، بـل ينعكـس في 
أو  تصرفاتـه  بعـض  يغيـر  قـد  فالإنسـان 
أجـل  مـن  حديثـه  طريقـة  أو  عاداتـه 
الاندمـاج مـع المجموعـة التـي يشـعر أنـه 

إليهـا.  ينتمـي 

وربما كان هذا أحد الأسـباب التي سـاهمت 
عبـر التاريـخ في نشـوء القبائل والشـعوب 
في  الإنسـان  وجـد  حيـث  والمجتمعـات، 
والتعـاون  للحمايـة  مصـدرًا  الجماعـة 

والاسـتقرار.

لكـن الانتمـاء ليس دائمًـا إيجابيًـا، إذ يمكن 
التمييـز بيـن نوعين منـه. الأول هو الانتماء 
المحـرر، وهـو الـذي يمنـح الإنسـان الثقـة 
والدعـم والقـدرة على النمو، ويشـعره بأنه 
جـزء مـن جماعـة تقـدره وتحتـرم وجـوده. 
المقيـد،  الانتمـاء  فهـو  الثانـي  النـوع  أمـا 
ويحـدث عندمـا يحـاول الإنسـان التشـبث 

الانتماء.. حاجة إنسانية تصنع الهوية وتوجّه السلوك
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رمـاد  تحـت  الهـوى  نـار  تتأجـج  عندمـا 
فـى  الشـاعر  جـوارح  وتتضـور   . النسـيان 

الذكريـات. ضـرام 
يتمـرد القلـب وراء قضبان السـلوى وينقض 

كل مـا قطعه على نفسـه مـن عهود.
فقـد بـات كتمـان الحنين ألماً يضـرب الروح 

وأنيناً يعتصر المشـاعر.
فمـا على الفـؤاد إلا أن يهبَّ منتفضاً ليخبر 
صاحبـه أن المشـاعر لا تمـوت ولكنهـا قـد 
تكمـن قليلاً لإرضـاء العقـل إلـى أن تحيـن 

لحظـة خضـوعٍ لا حيلـة لـه فيها. 

ففى أرقى ملاحـم العتاب دار هذا الحديث 
بين الشـاعر قيـسٍ بن الملوح وقلبه. 

بعـد أن داعبـه طيـف ليلـى فأضـرم النـار 
مـن جديـدٍ في موقـد ذكرياتـه. 

راح الشـاعر يلملم جراح سـلواه متخفياً وراء 
قلبـه ملقيـا عليـه باللـوم متحججـا بأنـه 
هـو السـبب في اتقـاد مشـاعر الحنيـن من 
جديـد ليبقـى الشـاعر محتفظـا بكبريائـه 

في الصمـود والنسـيان....... 

في أروع سـجالٍ وجدانىٍ بين شـاعرٍ وقلبِه 
وكتبـه  المحبيـن  بمـداد  الشـاعر  ـه  خطَّ
بطرف شـريانه على شـغاف الوجـد.. يقول 

قيـسٌ مخاطبـا قلبه: 

ألســـت وعدتنـــي ياقلـــبُ أني 

إذا ما تُبت عن ليلى تتوب 

فهـــا أنـــا تائـــبٌ عـــن حـــب ليلى 

فما لك كلما ذُكِرت تذوب

حيرة قلب 

أَلْقَتْ عََ دَرْبِ الْيَقِينِ خِمَارَهَا
رَى أَسْرَارَهَا وَمَضَتْ تُرَتِّلُ فِ السُّ
لَ وَجْهَ إِلَّ وَجْهُ مَنْ أَحْيَا الرُّؤَى،
فَتَنَاثَرَتْ فِ النُّورِ كُلُّ غُبَارَهَا
مْعِ حَتَّى أَشْرَقَتْ أَتْ بِالدَّ وَتَوَضَّ
فِ الْقَلْبِ مِحْرَابًا يُنِيرُ مَدَارَهَا
وَرَأَتْ بِأَنَّ الْحُبَّ لَيْسَ حِكَايَةً،

بَلْ أَنْ تَذُوبَ الرُّوحُ فِ أَنْوَارَهَا
وَإِذَا الَْسَافَاتُ اسْتَطَالَ سُكُونُهَا،

جَعَلَتْ رِضَاهُ لِخُطَاهَا دَارَهَا
لَ اسْمٌ يُقَيِّدُهَا، وَلَ ظِلٌّ لَهَا،

إِلَّ الْفَقِيرُ إلَِى الْكَرِيمِ شِعَارَهَا
مَا بَيْنَ نَبْضِ الْقَلْبِ وَالْغَيْبِ الَّذِي

ُ وَحْدَهُ جَارَهَا تَرْجُوهُ، كَانَ اللَّ
فَتَلَشَتِ الَْلْفَاظُ حِينَ تَجَلَّتِ

رِّ، وَاسْتَحْيَا الْبَيَانُ حِوَارَهَا فِ السِّ
يَا سَالِكِينَ إلَِى الَْحَبَّةِ، إِنَّهَا
لَ تُدْرَكُ الَْسْمَاءُ بَلْ أَثْمَارَهَا

مَنْ ذَاقَ مَعْنَى الْحُبِّ أَدْرَكَ أَنَّهُ
لَ شَيْءَ يَبْقَى غَيْرُ مَنْ أَبْقَاهَا

فَامْضُوا خِفَافًا... وَاتْرُكُوا لِلرِّيحِ مَا
حَمَلَتْ، وَخُذُوا مِنَ الرِّضَا أَقْمَارَهَا.

الدَّرْوِيشَةُ

أ.رؤوف جنيديأ.محمد فتحي السباعي
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عَنْ ذُرْوةِ المعنَىٰ يُفتِّـشُ شَاعرٌ
عيناهُ مِنْ أثرِ الدموعِ مُصابَةْ

هُ ويَداهُ مِنْ فرطِ الغيابِ تَرُدُّ
لا شيءَ عندي.. كيفَ لي بكتابَةْ؟!

اِمْنَحْ وجودَكَ فرصةً.. واتْـبَـعْ أنِيــــ
ـنَكَ كي ترىٰ ــ مِنْ خَطوهِ ــ أسبَابَهْ

رُؤيَاكَ، ينقصُها الكثيرُ لأسْتبِيــــ
ـــنَ مواضعَ النُّورِ التي بالغابَةْ

رُؤيَايَ تشرحُ نفسَها، لكنَّها
وكحالِ أيِّ بدايةٍ.. مُرْتَابَةْ!

مُرِّي بذاكِرَةِ الفؤادِ، وجَرِّبِي
سَتَريْنَ أغربَ مَا رَوتْهُ رَبَابَةْ!

الً بِثوبِ فراشةٍ سَتَرَيْنَ مَوَّ
بَةْ فوضَاهُ ترسُمُ لوحةً خلَّ

وخُطَاهُ، يَالَ خُطَاهُ! يجرحُها الندَىٰ
! مِنْ فرطِ طيبتِها احتَمَتْ بِسحابَةْ

سَتَرَيْنَ مِنْ بعدِ الـتَّغَرُّبِ أحرُفًا
قامَتْ؛ لتنثرَ وردَها بِمَهابَةْ

ظَنَّ الجميعُ فناءَها بعدَ اختفاءٍ
غامضٍ لحكايةٍ كانت لها عرَّابَةْ

ستريْنَ أطيارًا تُحرِّضُ ريشَها
تندَىٰ.. تحاولُ أنْ تُعيدَ شبَابَهْ

دِي ستريْنَ كُلَّ العالقينَ.. فَمَهِّ
ثِي أسرابَهْ   سُبُلَ الغناءِ وحَدِّ

ذنبُ القصائدِ ــ يا صديقةُــ أنَّها
تَنْفِي اضطرابَكِ بَعدَ كلِ كِتابَةْ!

فتعوَّدي كيفَ الغيابُ، ودَرِّبِي
بعضَ الأصابعِ؛ كي تُعِدَّ شَرابَهْ

ودَعِيهِ يَخْفُتُ برهةً.. صوتُ الحنيـــ
ــنِ يُعيدُهُ بِهَوادَةٍ ورَحابَةْ

َـــــــةْ كِتابـ

أ.شيماء عبيد 

أقسمُ لكِ ــ وما عرفتُ في الحبِّ يمينًا 
أصدقَ من ارتجافةِ قلبي حين يمرُّ اسمُكِ 
فيه ــ أنني ما اتخذتُكِ حبيبةً عابرةً على 
أرصفة العمر، بل وطنًا أقمتُ فيه خيمتي 
الأخيرة، ورفعتُ فوق سمائه رايةَ انتمائي. 
أقسمُ أن حبَّكِ لم يكن نزوةَ عابرٍ استوقفه 
جمالُ الطريق، بل قدرًا نزل في دمي كما 
ينزل الضوءُ في شرايين الفجر، فصار جزءًا 

من تكويني، وصرتِ أنتِ الجهةَ التي تتجه 
إليها روحي كلما تاهت الجهات.

وأقسمُ أن قلبي ما زال يحملُ اسمكِ كما 
تحملُ الأشجارُ أعشاشَها المهجورة؛ لا 

تُسقطها الرياحُ مهما تعاقبت الفصول. 
فإن ابتعدتِ، ازددتُ اقترابًا منكِ بالحنين، 
وإن أوصدتِ أبوابَكِ، فتحتُ لكِ في صدري 
ألفَ نافذةٍ من الدعاء والوفاء. وما الهجرُ 
عندي إلا مسافةٌ تعجزُ عن إقناع نبضي 

بأنكِ غبتِ؛ فكلُّ ما فيَّ ما زال يُقيمُكِ في 

مقام الحضور، ويُرتِّلُكِ سرًّا كما يرتلُ الناسُ 
صلواتِهم في الليالي الموحشة.

وأقسمُ أنني أنتمي إلى قلبكِ انتماءَ النهرِ 
إلى منبعه، وانتماءَ الظلِّ إلى شجرته، 
وانتماءَ النجمةِ إلى ليلها. لستُ أبحثُ 

عن بديلٍ لكِ، لأن البدائلَ تُطلب للأشياء، 
وأنتِ عندي معنى. والمعاني العظمى لا 
تُستبدل، بل تُحمل في الروح كما تُحمل 
الأوطانُ في المنافي. لذلك ما زلتُ أقيمُ 
فيكِ وإن أقمتِ بعيدًا عني، وما زلتُ أراكِ 
في تفاصيل الأيام كما يرى البحرُ القمرَ 
في كلِّ موجةٍ وإن كان بينهما اتساعُ 

السماء.

وأقسمُ أخيرًا أن عشقي لكِ ثابتٌ كثباتِ 
الجبال في وجه العواصف، لكنه أكثرُ رقةً 

منها؛ لأن الجبلَ لا يشعر، أما أنا فأشعر 
بكلِّ غيابٍ منكِ كأنَّ العمرَ يُنتزعُ من 

أطرافه. فإن اخترتِ الهجرَ، بقيتُ وفيًّا. 
وإن طال البعدُ، بقيتُ منتظرًا. وإن أصررتِ 
على الرحيل، بقي حبُّكِ في دمي يقاومُ 

النسيان كما تقاومُ زهرةٌ وحيدةٌ زحفَ 
الشتاء. فبعضُ العهودِ لا تُكتبُ بالحبر، بل 

تُنقشُ على جدار القلب، وحبُّكِ عندي 
واحدٌ من تلك العهود التي لا يملك الزمنُ 

أن يمحو منها حرفًا واحدًا.

عَهْدٌ لا تبُطِْلهُُ المَسافات

أ.أحمد شميس يعربي
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أ.أحمد الشيخ

أحبك.....
لا تعني الحُبّ،
الحُبُّ يَعني:

أن أمنح الآخرين رفاهيةَ النقاء،
لولا هذا النقاءُ.. لضاعَ العالمُ في مأزقِ الخِذلان.

.. فالحُبُّ
أن أحملَ أعباءَ الإنسانيةِ على كاهلي،

أن أرسمَ  بصمتٍ 
لوحةً لملامحِ وجهٍ مُبتسم.

أحُِبكِّ

أ.عطاف سالم

الكلمة التي حملتنا 
بأجنحتها الألف 

كانت قادرة

الكلمة التي فلقت حبّة الشعر 
و نثرت قمح الروح فينا

كانت شاعرة

الكلمة التي هزمت فينا الكبر 
وحطمت أسوار البعد التسعين بعد المئة 

كانت عاشقة

الكلمة التي فتلت أوردة الشوق المتفرقة 
وحزّت به أفقنا المتمرد الهارب.. 

كانت منقوعة بماء الحب

الكلمة التي أجبرتنا على المجيء 
من خلف أوراد الغيب فالتقينا 

في دهشة بكر

كانت لاشك ساحرة

الكلمة التي نفخت فينا الروح بالروح 
بالنور 

بالشعر 
بالحب

كانت غير عادلة 
قتلتنا بالصمت

الكلمة التي ذرّت فينا شذرات السّحر
ونثْرَ الحسّ

وحبّات اللوعة بالورد
كانت هيمانة عبقرية

الكلمة التي وُجدتْ
فخلقتْ
وأحيتْ 
ثم أماتتْ

فعدنا أغرابًا في الشفق بلا أفئدة
كانت قاهرة

الكلمة التي.. 
والتي... 
والتي... 

كانتْ ) أناي (

الكلمة التي...
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أ.شكري علوان

عُودُوا إلَِىٰ
حُبٍّ تَوَارَىٰ وَانْزَوَىٰ

حُبٍّ بِهِ نَرْقَىٰ
مَرَاقِي سَعْدِنَا

نَسْعَىٰ لَهُ، يَدْنُو لَنَا
تْ قَاتِلَةْ يَمْحُو بِأَدْرَانٍ تَفَشَّ

يَسْرِي إلَِىٰ...
كُلِّ الْقُلُوبِ الْقَاحِلَةْ
يُحْيِي مَوَاتًا بِالرُّكَامْ

قَدْ عَادَ فِ فَيْضِ الْغَرَامْ

عُودُوا إلَِىٰ...
مَاضٍ لَهُ فِ قَلْبِنَا
نَبْضٌ يُدَاوِي جُرْحَنَا
بَلْ يَحْصُدُ النَّارَ الَّتِي

أَوْدَتْ بِنَا نَحْوَ الْهَلَكْ
أَلْقَتْ بِنَا..

ةِ الْحَتْفِ الَّذِي فِ هُوَّ
مَا عَادَ يَنْأَىٰ بِانْفِكَاكْ

عُودُوا إلَِىٰ
 أَخْلَقِنَا

كَيْ نَسْتَعِيدَ الَْاضِيَا
نَبْكِي إِذَا...

بْتَلَىٰ دِيقُ الُْ يَبْكِي الصَّ
نَحْبُو إلَِىٰ..

نَفْعٍ بِهِ قَدْ يُجْتَبَىٰ
نَشْدُو إِذَا...

يَشْدُو بِصَوْتٍ قَدْ عَلَ
نَا... قَدْ ضَمَّ

وُدٌّ يَرُدُّ النَّائِيَا
نَرْقَىٰ وَنَعْلُو بِالْبِنَا

لِيمْ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ السَّ
مَا اعْوَجَّ دَوْمًا مُسْتَقِيمْ

عُودُوا إلَِىٰ..
 إِخْوَانِنَا

بِالنَّصْرِ وَالتَّأْيِيدِ
لَ خِذْلَنَ، لَ نُكْرَانَ

هُمْ... ٰـذَا حَقُّ هَ
وَالْحَقُّ دَيْنٌ
وَالْوَفَا إَعْلَنُ

إنَّا سِرَاجٌ لِلْغَرِيبْ
إِنَّا أَمَانٌ لِلْقَرِيبْ

عُودوُا

أ.محمود جمعة

أن تغزو بلادَ جميلةٍ 
عيناكِ نبعٌ للغريبِ الصادي 
يا من عشقتُكِ دون أي مُرادِ

أنا في الغرامِ ذبيحَ عينيكِ التي 
تْ جنونِي فاستمرَ عِنادي صدَّ

أنا متعبٌ وجدَ السلامُ طريقهُ 
وكأن حبَّكِ في السما مِيعادِي

ما كنتُ أعلمُ حين سارت خُطوتِي
أني سأعشقُ وردةَ الأعيادِ

والِله ما أخترت الطريقَ وإنما
كحلُ العيونِ السمرُ قدَّ فؤادِي

ستونَ عاماً في المتاهةِ مفرداً
حتى وجدتُ بعشقِها ميلادِي

من قال إن المرءَ يملكُ أمرَه 
لو مر نورُ عيونِها ببلادِي

قامت فقامِ العمرُ يرفلُ خلفَها
ثملًا بسحرِ قوامِها الميادِ

قالت فقال الشعرُ هذا مسكني
ي عوادِ عشرون عوداً في يدَّ

صمتتْ فصارَ الصمتُ قلباً نابضاً
الصمتُ أحياناً غناءُ الحادِي

ضحكت فصار الكونُ يضحكُ راضياً
قلبي الغزالُ وضحِكُها صيادي

نظرت فذاقَ النورُ كأسَ عيونِها
فكأن قلبي صار من حسادي

قالت توقف ذا طريقٌ مغلقٌ
فمضت على ذاتِ الطريقِ جيادي

الحب أن تغزو بلادَ جميلةٍ 
لا أن تكون مهادناً وحيادي

والعشقُ أن تُمحى أمامَ جيوشِها
وتصيرُ رايةُ عشقِها أمجادِ

عيناك



44
القسم الثقافيالقسم الثقافي

45

مـن  قريبـة  تجعلهـا  نابضـة  وإيقاعـات 
المسـتمع وقـادرة على البقـاء في الذاكرة.

ولـم يتوقـف تأثيـره عنـد حـدود الفرقـة، 
إلـى اكتشـاف وتقديـم أصـوات  امتـد  بـل 
جديدة، والإسـهام في تشـكيل شخصياتها 

الموسـيقية. 

فقـد آمـن بـأن الفنـان ليـس مجـرد صـوت 
إلـى  يحتـاج  فنـي  وإنمـا مشـروع  جميـل، 

رؤيـة.

لذلـك كان حضـوره مؤثـرًا في بدايـات عدد 
مـن المطربيـن الذيـن أصبحـوا لاحقًـا مـن 
أبـرز نجـوم الغناء العربـي، وفي مقدمتهم 
محمـد منيـر وعمـرو ديـاب، حيث أسـهمت 
خصوصيـة  إبـراز  في  الموسـيقية  رؤيتـه 

أصواتهـم وتقديمهـا بصـورة مختلفـة.

أما في الموسـيقى التصويرية، فقد كشف 
هانـي شـنودة عن وجه آخر مـن موهبته. 

لـم يتعامل مع موسـيقى الأفلام بوصفها 
خلفيـة للمشـهد، بـل باعتبارهـا جـزءًا من 

الدرامي.  السـرد 

ترسـم  عنـده  الموسـيقية  الجملـة  كانـت 
وتمنـح  للشـخصية،  النفسـية  الحالـة 

الداخلـي، وتشـارك في  إيقاعـه  المشـهد 
المعنـى. بنـاء 

مـن  العديـد  موسـيقاه في  جـاءت  لذلـك 
الأفلام حاضـرة بوصفهـا عنصـرًا دراميًـا لا 

يقـل أهميـة عـن الصـورة أو الحـوار.

ومـن يتأمل أسـلوبه يلاحظ أنـه كان يميل 
الموسـيقية،  الجملـة  في  الاقتصـاد  إلـى 
والابتعـاد عـن الزخرفـة غيـر الضروريـة، مع 
منـح كل آلة دورًا واضحًا داخـل البناء العام. 

كمـا اسـتطاع أن يحقـق توازنًـا نـادرًا بيـن 
سـهلة  فموسـيقاه  والعمـق؛  البسـاطة 
الوصـول إلـى المسـتمع، لكنهـا تحمل في 
الوقت نفسـه بناءً فنيًا محكمًا يكشـف عن 

ثقافـة موسـيقية واسـعة ورؤيـة واعيـة.

ولـم يكـن هانـي شـنودة في منافسـة مع 
أبنـاء جيلـه مـن الموسـيقيين الكبـار، بـل 

كان صاحـب مسـار مختلـف. 

فـإذا كان بليـغ حمـدي قـد منـح الأغنيـة 
الشـريعي  وعمـار  جديـدًا،  أفقًـا  الشـعبية 
قدّم تجربة ثرية في الموسـيقى الدرامية، 
وعمـر خيـرت رسّـخ حضـور الأوركسـترا في 
شـنودة  هانـي  فـإن  العربـي،  الوجـدان 
انشـغل بتحديـث الصـوت المصـري، وإعادة 

هاني شنودة... الموسيقار الذي سبق زمنه

أ.أسامة حجاج

قـراءة في مشـروع موسـيقي غيّر وجه 
الأغنيـة المصرية والسـينما

لا تُقـاس قيمـة الموسـيقار بعـدد الألحـان 
تغييـر  على  بقدرتـه  بـل  يكتبهـا،  التـي 

الموسـيقى.  في  التفكيـر  طريقـة 

وهنـاك قلـة قليلة من الفنانين اسـتطاعوا 
هانـي  وكان  التحـول،  هـذا  يحدثـوا  أن 

واحـدًا منهـم.  شـنودة 

فلـم يكـن مجرد ملحـن أو موزع موسـيقي، 
بـل صاحـب مشـروع فنـي أسـهم في نقل 
جديـدة،  مرحلـة  إلـى  المصريـة  الأغنيـة 
وجعـل التوزيع الموسـيقي عنصـرًا إبداعيًا 

لا يقـل أهميـة عـن اللحـن والكلمـة.

كانـت  الماضـي،  القـرن  سـبعينيات  في 
ثريًـا  تاريخًـا  تمتلـك  المصريـة  الأغنيـة 

وأسـماءً كبيـرة، لكنهـا كانـت بحاجـة إلـى 
لغـة موسـيقية تسـتوعب تحـولات العصر. 

أدرك هانـي شـنودة أن التجديـد لا يتحقق 
بإعـادة  وإنمـا  التـراث،  مـع  الصلـة  بقطـع 

تقديمـه بـروح معاصـرة. 

لذلـك مـزج بيـن الآلات الشـرقية والغربيـة، 
والإيقاعـات  الهارمونـي  مـن  واسـتفاد 
الهويـة  على  الحفـاظ  مـع  الحديثـة، 
المصريـة التـي بقيـت حاضـرة في ألحانـه.

وتُعـد تجربة فرقـة المصريين أبـرز تجليات 
هذا المشـروع. 

فقـد جـاءت الفرقـة لتقـدم شـكلً جديـدًا 
الأداء  على  يعتمـد  العربيـة،  للأغنيـة 
الجماعـي، وتوزيـع الأصـوات، والهارمونـي، 

الحيـوي. والإيقـاع 

لـم تكن البطولـة فيها للمطـرب وحده، بل 
أيضًا.  للموسيقى 

السـنيورة«  »ماشـية  مثـل  أعمـال  وفي 
و»بنـات كتيـر« و»لـو كان بايـدي«، تظهـر 
أغـانٍ  تقديـم  على  شـنودة  هانـي  قـدرة 
متقنـة  لكنهـا  ظاهرهـا،  في  بسـيطة 
البنـاء، تعتمـد على جمـل لحنيـة قصيـرة 

هاني شنودة... الموسيقار الذي سبق زمنه
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تعريـف دور التوزيـع الموسـيقي، وإدخـال 
مفاهيـم جديـدة في صناعـة الأغنية دون 

أن يفقدهـا هويتهـا.

إن الإرث الحقيقـي لهاني شـنودة لا يتمثل 
في عـدد الأغنيـات أو الأفلام التي حملت 
في  تركـه  الـذي  الأثـر  في  بـل  توقيعـه، 

الوعـي الموسـيقي لجيـل كامـل. 

الموسـيقي  التوزيـع  مكانـة  رسّـخ  فقـد 
البـاب  وفتـح  بذاتـه،  قائمًـا  فنًـا  بوصفـه 
أمـام تجـارب جديدة، وأثبت أن الموسـيقى 
لغـة  بـل  للترفيـه،  وسـيلة  مجـرد  ليسـت 

العصـر. روح  عـن  التعبيـر  قـادرة على 

لهذا سـيبقى هاني شـنودة واحدًا من أبرز 
المجدديـن في تاريخ الموسـيقى العربية؛ 
لأنـه لـم يكتفِ بتقديـم أعمـال ناجحة، بل 

أسـهم في تغييـر الطريقـة التـي نسـمع 
ونمنحهـا  بهـا،  ونفكـر  الموسـيقى،  بهـا 
الوجـدان  يصنـع  فنًـا  بوصفهـا  مكانتهـا 

ويواكـب الزمـن.

إذا كان هاني شـنودة قد توقّف عن العطاء 
برحيلـه، فـإن موسـيقاه لـم تتوقـف. فمـا 
تركـه مـن ألحـان وتوزيعـات وتجـارب فنية 
اسـتماع،  يتجـدد مـع كل  سـيظل حاضـرًا، 
الموسـيقيين  مـن  جديـدة  أجيـالً  ويُلهـم 

والمسـتمعين. والباحثيـن 

برحيـل  تنتهـي  لا  العظيمـة  فالأعمـال 
أصحابهـا، بـل تبـدأ حياتهـا الحقيقية في 
ذاكـرة النـاس، حيـث يبقـى الفـن الصـادق 
الزمـن  مـن  أقـدر  الإبـداع  أن  شـاهدًا على 

الغيـاب. مقاومـأرة  على 

هاني شنودة... الموسيقار الذي سبق زمنه
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وضعـف  اللامبـالاة  حجـم  تختصـر  عبـارة 
الآخريـن. تجـاه  بالمسـؤولية  الشـعور 

وفي مكان آخر، يصف أحد الشـبان مشـهداً 
الأشـخاص  بعـض  يـرى  إذ  يوميـا،  يتكـرر 
لوضـع  خطـوات  بضـع  السـير  يسـتثقلون 
النفايـات داخـل الحاويـة، فيلقونهـا حيـث 

يقفـون. 
كمـا تـروي إحـدى الفتيـات أنهـا كثيـراً مـا 
أكيـاس  بوضـع  يكتفـون  المـارة  تشـاهد 

مـن  بـدلًا  الحاويـة  جانـب  إلـى  القمامـة 
يحتـاج  لا  الأمـر  أن  رغـم  داخلهـا،  إلقائهـا 

بسـيطة.  حركـة  إلـى  سـوى 
ويؤكـد صاحـب أحـد المحـال التجارية هذه 
الصـورة، إذ يقـول إنـه يبـدأ يومـه بجمـع 
وإعادتـه  متجـره  أمـام  المـارة  يتركـه  مـا 
إلـى داخـل الحاويـات حفاظـا على نظافة 

المـكان.

هل نرضى أن نعيش في مكبٍّ كبير؟

أ.بثينة الخليل

تأخـذك الذكـرى، فيطـوف بـك الشـوق إلى 
سـهرة دافئة في سـاحة سعد الله الجابري 
بحلـب، أو تحـنّ إلـى نزهـة تسـترد فيهـا 
أنفاسـك على شـاطئ البحر في اللاذقية، 
أو تـذرع أزقـة دمشـق القديمة لتستنشـق 
جدرانهـا  المتسـلّق  الياسـمين  عبـق 

العتيقـة.

لكـن صفـو هـذه الصـورة العذبة سـرعان ما 
يعكـره واقـع ثقيـل، إذ تقـع عينـاك على 
مشـاهد مـن الإهمـال تجـرح النفـس، بيـن 
الشـرفات،  مـن  تتسـاقط  نفايـات  أكيـاس 
أو تُلقـى بعشـوائية مـن نوافـذ السـيارات، 
وسـاحات عامـة كانت يومـا عنوانـا للبهاء، 
فـإذا بهـا تتحـول بعـد كل تجمـع بشـري 
إلـى مسـاحة تعـج بالمخلفـات، وشـواطئ 
البلاسـتيك  أكـوام  تحـت  نقاءهـا  فقـدت 

وبقايـا الفحـم المشـتعل.

انتشـار  ونشـكو  نتحسـر  جميعـا  أصبحنـا 
الحشـرات، وطنين البـق، والروائـح الكريهة 

التـي تحاصـر أحياءنـا.

بلادنـا  »باتـت  قائليـن:  أصواتنـا  نرفـع 
موبـوءة«، ونغفـل، في خضـم الغضـب، أن 
هـذا الواقع لم يهبط علينا من السـماء، بل 
صنعتـه أيدينـا حيـن تناسـينا أن النظافـة 
ليسـت كنس ومسـح، بـل ثقافة، وسـلوك، 

وحضـارة، وجـزء مـن منظومـة القيـم.
وحيـن تخالط الناس في الحـارات القديمة 
والأسـواق المكتظـة، تسـمع قصصـا تـدل 
على أن الأزمـة لا تكمـن في نقص حاويات 
القمامة فحسـب، بل في تراجع الإحسـاس 

بالمسـؤولية العامة. 

يـروي أحـد الشـبان حادثـة كادت تنتهـي 
بكارثة، عندما كان يقود سيارته ببطء في 
أحـد أزقـة دمشـق القديمـة، فـإذا بكيـس 
نفايـات ثقيـل يهـوي مـن إحدى الشـرفات 
ليصطـدم بالزجـاج الأمامـي ويحجـب عنـه 

للحظات.  الرؤيـة 

ومـا إن ترجـل ليسـتوضح مصـدر الكيـس، 
حتى رأى شـابتين تطلان من شرفة علوية، 
وعندمـا عاتبهمـا على هـذا التصـرف الذي 
الـرد  جـاءه  خطيـر،  بحـادث  يتسـبب  كاد 

ببـرود: »ومـا شـأنك أنـت؟«.

هل نرضى أن نعيش في مكبٍّ كبير؟



50
القسم الإجتماعيالقسم الإجتماعي

51

بانتظـار  تكـون  لا  الظاهـرة  هـذه  معالجـة 
متكاملـة  بخطـة  وإنمـا  المعجـزات، 
والمشـاركة  والتوعيـة  الـردع  بيـن  تجمـع 

. لمجتمعيـة ا

ولـم تعـد العقوبـات دعـوات نظريـة، بـل 
كمـا  محليـة،  تجـارب  مـن  جـزءاً  أصبحـت 
حـدث في بلـدة عيـن ترمـا بريف دمشـق، 

البلديـة مبـادرة  حيـث أطلقـت 
على  تقـوم  التـي  الرقيـب«،  »المواطـن 
النظافـة  مخالفـات  على  غرامـات  فـرض 
مـع تخصيـص مكافـآت  الحاويـات،  وحـرق 
للمواطنيـن الذين يوثقون هذه المخالفات. 

تعزيـز  في  الخطـوة  هـذه  أسـهمت  وقـد 
الرقابـة المجتمعية وإعـادة الاعتبار للمكان 

العام.
عبـر  القناعـات  فيـه  تتشـكل  عصـر  وفي 
الشاشـات أكثر مما تتشـكل في السـاحات، 
ضـرورة  الرقمـي  الإعلام  تفعيـل  يغـدو 

ترفـا.  لا  مجتمعيـة 

والمحتـوى  الهادفـة،  الرقميـة  فالحملات 
التـي  النجـاح  التوعـوي المبتكـر، وقصـص 
ترسـيخ  على  قـادرة  المنصـات،  تتداولهـا 
ثقافـة النظافـة بوصفهـا سـلوكاً حضاريـا 

مؤقـت.  التـزام  لا  جماعيـة،  ومسـؤولية 

المبـادرات  بدعـم  الـدور  هـذا  ويكتمـل 
الأحيـاء  لتنظيـف  والتطوعيـة  الشـبابية 
وتجميلهـا، لأن الإنسـان بطبيعتـه يحـرص 
بنائـه  في  شـارك  الـذي  المـكان  على 

بـه. والعنايـة 
فرقـي المجتمعـات لا تقـاس بمـا تشـيده 
مـن عمـران فحسـب، بـل بمـا تتركـه في 

فضائهـا العـام مـن أثـر حضـاري. 

فالشـارع هـو الكتـاب المفتـوح الـذي يقـرأ 
منـه الزائـر أخلاق المدينة قبـل أن يتعرف 
إلـى تاريخهـا، ويسـتدل منـه أبناؤها على 

مقـدار انتمائهـم إليها. 

لذلـك، فإن معركـة النظافة ليسـت معركة 
ضـد النفايات وحدها، بل معركة لاسـتعادة 
الـذوق العام، وإحياء الشـعور بالمسـؤولية، 

وترميـم العلاقة بين الإنسـان ومكانه. 

الشـارع  على  الحفـاظ  يصبـح  وعندمـا 
سـلوكاً تلقائيـا يمارسـه الجميـع، نكون قد 
بدأنـا فعلاً في بنـاء مدينة تليـق بأهلها، 

يليـق بمسـتقبله. ووطـن 

هل نرضى أن نعيش في مكبٍّ كبير؟

القديمـة  الحـارات  أن ضيـق بعـض  ورغـم 
النفايـات  جمـع  آليـات  وصـول  وصعوبـة 
يشـكلان تحدياً حقيقياً، فـإن كثيرين يرون 

أن المشـكلة تتجـاوز الجانـب الخدمـي.

فحتى لو تضاعف عدد الحاويات وتحسـنت 
عمليـات الترحيـل، فإن المشـهد لـن يتغير 
ويترسـخ  الفـردي،  السـلوك  يتغيـر  لـم  مـا 
مسـؤولية  المـكان  نظافـة  بـأن  الشـعور 

الجميـع.

يقبـل  هـل  نفسـه:  سـؤال  يفـرض  وهنـا 
أحدنـا أن يلقـي بقايـا طعامـه في وسـط 
يتـرك  أن  أو  منزلـه؟  في  الجلـوس  غرفـة 
القـاذورات فـوق سـجاد بيتـه؟ بالتأكيـد لا. 

فلمـاذا نستسـهل تلويـث الشـارع، مـع أنه 
الامتـداد الطبيعـي لبيوتنـا؟

فالفضـاء العـام ليـس مسـاحة تقـع ضمـن 
مسـؤولية البلديـة، بـل هـو مـرآة تعكـس 
أفـراده  احتـرام  ومـدى  المجتمـع،  أخلاق 

التـي يعيشـون فيهـا. للبيئـة 

هل نرضى أن نعيش في مكبٍّ كبير؟
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أكثـر  يصبحـون  كمـا  الشـارع،  في  الحيـاة 
سـوء  نتيجـة  بالأمـراض  للإصابـة  عرضـة 

التغذيـة وغيـاب الرعايـة الصحيـة.

الظـروف على تكوينهـم  وتنعكـس هـذه 
مشـاعر  لديهـم  تتزايـد  حيـث  النفسـي، 
الثقـة  وفقـدان  والعدوانيـة  الغضـب 
مـن  التسـرب  مـع  بالتـوازي  بالمجتمـع، 
التعليـم وارتفـاع معـدلات الأميـة، ما يهدد 
بضيـاع جيـل كامـل يفتقـر إلـى المهـارات 
لبنـاء  اللازمـة  والمهنيـة  التعليميـة 

. مسـتقبله

أمجد... طفل يبحث عن عائلة
تكشـف قصة الطفل أمجد وائل الشـهابي، 
مـن منطقة السـيدة زينـب، حجم المأسـاة 

التي يعيشـها بعـض الأطفال.

فبعـد انفصـال والديه، تـزوج الأب من امرأة 
أخـرى وانتقـل إلـى جرمانـا، بينمـا تزوجـت 
الأم واسـتقرت في حلـب، ليبقـى الأطفال 
في منطقـة الحسـينية دون رعاية أسـرية 

مستقرة.

اختفـى أمجـد لمـدة تسـعة أشـهر، قبـل 
أن يتمكـن أشـقاؤه والجيـران، بعـد جهـود 
إحـدى  لـدى  عليـه  العثـور  مـن  طويلـة، 

زينـب. السـيدة  في  العائلات 

احتضنتـه  التـي  العائلـة  الطفـل  وأخبـر 
بأنـه بلا أهل، رغـم أن لديه إخـوة وأخوات 
تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، يعيشـون 
التسـول  بيـن  صعبـة  أوضاعـا  بدورهـم 
الكبـرى  شـقيقته  تتولـى  فيمـا  والتشـرد، 

رعايتهـم.

وعندمـا حضـرت شـقيقته لإعادتـه، حاول 
الهـرب مرتيـن، ولـم يتمكـن أفـراد العائلـة 
في  ملاحقتـه  بعـد  إلا  اصطحابـه  مـن 
الشـوارع، في مشـهد يعكـس عمـق الأزمة 

التـي يعيشـها. النفسـية 

قراءة نفسية للحالة
النفسـي سـهيل  والمـدرب  المعالـج  يـرى 
معقـدة  حالـة  يعيـش  الطفـل  أن  أحمـد 
مـن الإهمـال العاطفـي والشـعور بالتخلي، 
والاجتماعـي،  النفسـي  تطـوره  يهـدد  مـا 
ويسـتدعي تدخلاً علاجيـا متخصصـا إلـى 
جانـب توفيـر بيئـة رعايـة وحمايـة بديلة.

ويؤكـد أن الطفـل غالبـا ما يشـعر بأنه غير 
مرغـوب فيه أو بلا قيمة لـدى والديه، وهو 
شـعور يتكـرر في حـالات التفـكك الأسـري 

وفقـدان الرعاية المسـتقرة.

ويضيـف أن سـلوك الطفـل، المتمثـل في 
الهـروب مـن أسـرته والبحـث عـن عائلات 

حين يصبح الشارع وطناً بديلًا للأطفال

أ.جهان الخلف

التفكك الأسري... بوابة إلى الشارع
يُعـدّ التفـكك الأسـري، ولا سـيما في أوقات 
الظواهـر  أخطـر  مـن  والنزاعـات،  الحـروب 
الاجتماعيـة التـي تـؤدي إلى انهيـار البنية 

الأسـرية والعاطفيـة داخـل العائلـة. 

وغالبـا مـا ينتـج عن فقـدان أحـد الوالدين، 
أو التهجيـر، أو الاعتقـال، أو غيـاب المعيل، 
الأمـر  المتراكمـة،  النفسـية  الصدمـات  أو 
الـذي يحـرم الأطفـال مـن الشـعور بالأمـان 
الأدوار  ضيـاع  إلـى  ويـؤدي  والاسـتقرار، 
الوالديـة وانتشـار عمالة الأطفال والتسـول 

بحثـا عـن مقومـات البقـاء.
صـور  تفاقمـت  الحـرب،  سـنوات  وخلال 
التفـكك الأسـري نتيجـة وفاة أحـد الوالدين 
أو إصابته أو اعتقاله أو اختفائه، ما ترك الأم 
أو الأب المتبقـي في مواجهة مسـؤوليات 
على  قدرتـه  تفـوق  ونفسـية  معيشـية 

التحمـل.

كما يشـكل غياب الاسـتقرار الأسري تهديداً 
مباشراً للنمو النفسـي للأطفال، إذ يعانون 
الخـوف المسـتمر والقلـق ومشـاعر الفقـد، 
وهـو ما ينعكس على تحصيلهم الدراسـي 
في  يقـود  وقـد  الاجتماعـي،  وسـلوكهم 

بعـض الحـالات إلـى الانحراف أو التشـرد.

المخاطر الاجتماعية والاقتصادية
تحديـا  الشـوارع  أطفـال  ظاهـرة  تشـكل 
اجتماعيـا وأمنيـا متزايداً، لمـا يترتب عليها 
أبرزهـا  بأكملـه،  آثـار تمـس المجتمـع  مـن 
ارتفـاع معـدلات الجريمـة والعنف، واتسـاع 
دائـرة تعاطـي المخـدرات، وهـدر الطاقـات 

البشـرية وتعطيـل مسـارات التنميـة.

ويجـد كثيـر مـن هـؤلاء الأطفـال أنفسـهم 
شـبكات  قبـل  مـن  للاسـتغلال  عرضـة 
التسـول المنظـم أو العصابـات الإجراميـة، 
الحمايـة  وغيـاب  ضعفهـم  مسـتغلين 
احتماليـة  مـن  يزيـد  الـذي  الأمـر  الأسـرية، 
تورطهـم في أعمال السـرقة أو الاسـتغلال 
القانونيـة،  غيـر  الأنشـطة  مـن  غيرهـا  أو 

فيهـا. أدوات  أو  لهـا  كانـوا ضحايـا  سـواء 

ولا تقتصـر المخاطـر على الجانـب الأمنـي، 
بـل تمتـد إلى الجوانب الصحية والنفسـية، 
إذ يلجـأ بعـض الأطفال إلـى تعاطي المواد 
المخـدرة أو المستنشـقات هرباً من قسـوة 

حين يصبح الشارع وطناً بديلًا للأطفال
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يجعل برامـج التأهيل والرعايـة أكثر أهمية 
من الاقتصـار على المعالجة الأمنية.

برامـج  وضـع  في  يكمـن  الحـل  أن  ويـرى 
تعليميـة وتربويـة ونفسـية طويلـة الأمد، 
الأطفـال  هـؤلاء  تأهيـل  إعـادة  تضمـن 
جانـب  إلـى  المجتمـع،  في  وإدماجهـم 
الوقائيـة  والإجـراءات  التشـريعات  تطويـر 

اسـتغلالهم. مـن  للحـد 
كمـا دعا إلى تعزيز التدخلات في المناطق 
التـي تشـهد انتشـاراً أكبـر للظاهـرة، مثـل 
الحسـينية، والسـيدة زينـب، وجرمانا، وركن 

الديـن، وغيرهـا من المناطـق الحضرية.

قضية مجتمع بأكمله
الشـوارع خطـراً في حـد  لا يمثـل أطفـال 
ذاتهـم، بل إن اسـتمرار بقائهم دون حماية 
أو تعليـم أو رعايـة يجعلهـم أكثـر عرضـة 
للاسـتغلال مـن قبـل شـبكات الجريمـة أو 
الجهـات التـي تسـعى إلـى نشـر الفوضـى 

وزعزعـة الأمـن.

اسـتنزاف  إلـى  الظاهـرة  هـذه  تـؤدي  كمـا 
مـوارد الدولـة في معالجـة آثارهـا الأمنيـة 
والاجتماعيـة والصحيـة، بـدلًا مـن توجيـه 
عـن  فضلاً  التنميـة،  نحـو  المـوارد  تلـك 
تأثيرهـا في تراجـع التماسـك الاجتماعـي 
وإضعـاف منظومـة القيم داخـل المجتمع.

إن أطفـال الشـوارع ليسـوا مسـؤولين عـن 
الظـروف التـي أوصلتهـم إلـى الأرصفة، بل 
هـم ضحايـا للحرب والتفكك الأسـري والفقر 

وضعـف منظومـة الحمايـة الاجتماعية.

ومـن هنـا، فـإن معالجـة الظاهـرة تتطلـب 
اسـتراتيجية وطنيـة متكاملـة تجمـع بيـن 
النفسـي،  والدعـم  القانونيـة،  الحمايـة 
يضمـن  بمـا  الأسـرية،  والرعايـة  والتعليـم، 
آمنـة  بيئـة  إلـى  الأطفـال  هـؤلاء  إعـادة 
تمنحهم فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم، 
وتحمـي المجتمـع في الوقـت نفسـه مـن 
الآثـار بعيـدة المـدى لاسـتمرار هـذه الأزمة.

حين يصبح الشارع وطناً بديلًا للأطفال

بلا  أنـه  على  نفسـه  وتقديـم  بديلـة 
الأمـان  أهـل، يعكـس حرمانـا شـديداً مـن 
للبحـث  مسـتمرة  ومحاولـة  العاطفـي، 
الاحتـواء، مـع تعرضـه  بيئـة تمنحـه  عـن 
في الوقـت نفسـه لمخاطـر الاسـتغلال أو 

الإسـاءة.

كمـا تظهـر عليـه مؤشـرات الحـزن المزمن، 
والخـوف من الرفـض، والتعلق الشـديد بأي 
شـخص يمنحـه اهتماماً، إضافـة إلى ضعف 
الصورة الذاتية والشـعور بعدم الاسـتحقاق.

ويشـير أحمـد إلـى أن تعـدد البيئـات غيـر 
المسـتقرة التـي عـاش فيهـا الطفـل قـد 
يـؤدي إلـى نشـوء نمـط تعلـق غيـر آمـن، 
علاقـات  بنـاء  عليـه  الصعـب  مـن  يجعـل 
مسـتقرة أو الشـعور بالثقـة تجـاه الآخريـن.

إمكانات محدودة
ملـف  مسـؤولة  مغـوش،  ليليـان  تقـول 
المتسـولين في وزارة الشـؤون الاجتماعية 
الإمكانـات  تمتلـك  لا  الـوزارة  إن  والعمـل، 
الكافيـة لاسـتيعاب جميـع الحـالات المبلغ 
عنهـا، موضحـة أن مركـزي الكسـوة وبـاب 
احتياجـات  لتغطيـة  يكفيـان  لا  مصلـى 
مدينـة دمشـق، خاصة مـع الزيـادة الكبيرة 
في أعـداد الأطفال فاقدي الرعاية الأسـرية 

خلال سـنوات الحـرب.

وتضيـف أن المركـز لا يسـتطيع اسـتقبال 
يتلقـى  أشـهر،  سـتة  مـن  لأكثـر  الطفـل 
خلالهـا الرعايـة الصحية والنفسـية وبرامج 

التأهيـل.

النفسـي  الدعـم  في  مختصيـن  أن  إلا 
والأسـري يـرون أن هـذه المـدة غيـر كافية، 
لأن غالبيـة هـؤلاء الأطفـال متسـربون مـن 
التعليـم، ولم يحظوا ببيئة أسـرية سـليمة، 
إلـى  للعـودة  عرضـة  أكثـر  يجعلهـم  مـا 
الشـارع والانجـراف نحـو تعاطـي المخدرات 

أو الوقـوع ضحايـا للجريمـة.

العمل التشاركي ضرورة
ويؤكـد أحـد عناصـر مكتـب الشـكاوى في 
دمشـق التابع لـوزارة الداخليـة، فضّل عدم 
الكشـف عـن اسـمه، أن معالجـة الظاهـرة 
مسـؤولية مشـتركة بيـن وزارات الداخليـة، 
والشـؤون  والصحـة،  والتربيـة،  والعـدل، 

والأوقـاف. والعمـل،  الاجتماعيـة 
ويشـدد على ضرورة تنسـيق الجهـود بين 
هـذه الجهـات، لأن كل واحدة منها تضطلع 
بـدور أساسـي في حمايـة الأطفـال وإعادة 

دمجهـم في المجتمع.

الذيـن  الأطفـال  بعـض  أن  إلـى  وأشـار 
يرتكبـون مخالفـات أو جنحـا يعـودون إلى 
الشـارع بعـد انتهاء الإجـراءات القانونية، ما 

حين يصبح الشارع وطناً بديلًا للأطفال
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